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    أولًا. مقدّمة

شــهد العــام الأخيــر تصعيــداً متســارعاً في سياســة الاحتــال الإســرائيلي واســتراتيجيته، التــي شــملت تصعيــد سياســة 
الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي التــي تســتهدف جعــل قطــاع غــزة غيــر قابــل للحيــاة، وتوســيع النفــوذ الأمنــي والأعمــال 
الحربيــة للاحتــال الإســرائيلي في مناطــق الضفــة الغربيــة كافــة.  وتهــدف حكومــة الاحتــال والمســتوطنون إلــى فــرض واقــع 
سياســي وأمنــي جديــد1، جوهــره وأساســه الرفــض المطلــق لإقامــة الدولــة الفلســطينية، وفــرض الفصــل بــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وتصعيــد سياســة الضــم وتمكــن المســتوطنين، مــن خــال نقــل صلاحيــات وســلطات مدنيــة مســؤول عنهــا 
الحكــم العســكري )الجيــش الإســرائيلي( إلــى إدارات ووزارات مدنيــة يقودهــا غــاة المســتوطنين، ويقــف علــى رأســها التيــار 

ــي. الاســتيطاني التورات

إن هــذه الأحــداث تؤكــد علــى اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي في سياســة حســم الصــراع باســتكمال المشــروع الصهيونــي 
الكامــل، بالســيطرة علــى كامــل فلســطين، الأمــر الــذي ينــذر بتدهــور الوضــع الإنســاني والسياســي في الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، ويفــرض هــذا الواقــع تحديــات اســتراتيجية وتحــولات في سياســات الاحتــال في المزيــد مــن الســيطرة علــى مراكــز 
قــرار إدارة شــؤون الفلســطينيين، الأمــر الــذي يضــع لزامــاً علــى مســؤولي المؤسســات الفلســطينية في القطاعــات المختلفــة، 
العمــل علــى الاســتعداد وفــق توجهــات وخطــط تتكيــف مــع الســيناريوهات السياســية، القائمــة حاليــاً بفعــل الحــرب وعمليــات 

الاحتــال الإســرائيلي، وتلــك التــي قــد تتطــور لاحقــاً.

وانطلاقــاً مــن البيئــة التــي تغلــب عليهــا حالــة الطــوارئ الطويلــة، ومــا ترتبــه مــن تبعــات علــى نظــام النزاهــة الوطنــي، وعلــى 
أعمــال المؤسســات؛ ســواء الرســمية أو الأهليــة، ومــا ترتبــه، أيضــاً، مــن تبعــات علــى ســيادة القانــون، والاحتيــاج المطّــرد 
للخدمــات والمســاعدات، ينبغــي بهــذا الصــدد أن تشــمل الاســتجابة تعزيــز صمــود المواطنــن والجبهــة الداخليــة الفلســطينية، 
وتبنــي العمــل وفــق سياســة واســتراتيجية تتضمــن تعزيــز قيــم النزاهــة في أعمــال المســؤولين، وبخاصــة بنــى المؤسســات المحليــة 

ومجــالات عملهــا، التــي ســيقع عليهــا العــبء الأكبــر في إدارة الشــأن العــام.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقــديم إطــار عــام توجيهــي لتعزيــز النزاهــة في حــالات الأزمــات والطــوارئ، وذلــك مــن خــال التركيــز 
علــى تطويــر وتعزيــز الأطــر التنظيميــة والمؤسســية والعمليــات التــي تضمــن النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في مراحــل التهيئــة 

والاســتجابة بشــكل خــاص.

ويأتــي هــذا الإطــار اســتجابةً للتحديــات المتعلقــة بتزايــد مخاطــر الفســاد وســوء الإدارة في الظــروف الاســتثنائية، التــي غالبــاً 
مــا تتدهــور بهــا حالــة ســيادة القانــون، مــا يتطلــب تدخــات اســتباقية ومنهجيــة لتعزيــز منظومــة قيــم النزاهــة، وضمــان تقــديم 
الخدمــات بشــكل عــادل وفعّــال، مــع التأكيــد علــى أهميــة التعــاون بــن جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك أطــراف الحكومــة، 
ــي سياســات  ــدة، وتبن ــة تســتجيب للاحتياجــات المتزاي ــاكل فعّال ــى وهي ــر بن ــة، في تطوي ــات المحلي ــي، والمجتمع ــع المدن والمجتم
ــة المدنيــن وتأمــن احتياجاتهــم الأساســية، والمحافظــة  ــة، وضمــان حماي ــز الجبهــة الداخلي ــة وتشــاركية لتعزي ــة دفاعي وطني

علــى الســلم الأهلــي.

1 المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية )مدار(. تقرير مدار الاستراتيجي، العدد 20، 2024.
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والمؤسســات،  المجتمــع  جاهزيــة  تعزيــز 
والاســتعداد الكامــل للكــوارث المحتملــة، 
مــن خــال بنــاء القــدرات، وتعزيــز المرونة، 
الســريع  للتدخــل  الجاهزيــة  وضمــان 
والفعّــال، مــا يقلــل مــن الخســائر، ويعــزز 

قــدرة المجتمــع علــى التعــافي.

التهيئة والاستعداد
)عملية مســتمرة(

التدخــات الفوريــة التــي تهدف إلى  
إنقــاذ الأرواح وتلبيــة الاحتياجــات 

الأساســية بشــكل فــوري.

تحقيق الاســتقرار المؤقت، واستعادة 
وتلبيــة  الانســانية،  الخدمــات 
وتحســن  المتوســطة،  الاحتياجــات 
اســتمرار  مــع  المعيشــية،  الظــروف 

الطارئــة. الاحتياجــات  تلبيــة 

البنــاء والتعــافي المســتدام أو طويــل 
الاجــل، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
ضمان الجهوزية لكوارث مســتقبلية.

الخاصــة،  أولوياتهــا  مرحلــة  لــكل  أن  حــن  في 
فــإن تداخــل المراحــل يمكــن أن يكــون ضروريــاً 
أن  يجــب  وفعّالــة.   شــاملة  اســتجابة  لضمــان 
تكــون الخطــط مرنــة بمــا يكفــي لاســتيعاب هــذا 
التداخــل وتحقيــق التكامــل بــن الجهــود المبذولــة 

المراحــل. مختلــف  في 
ليســت  مرحلــة  كل  أن  يعنــي  لا  التداخــل  هــذا 
مســتقلة بذاتهــا، بــل يعنــي أن بعــض الأولويــات 
والإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا في مرحلــة معينــة، 

قــد تكــون ضروريــة أيضــاً في مراحــل أخــرى.

إطار مفاهيمي حول التهيئة والاستجابة لظروف الأزمات والطوارئ

 الاستجابة علىالاستجابة الآنية
المدى المتوسط

 الاستجابة على
المدى البعيد
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    ثانياً. المبادئ والتوجيهات الدولية لتعزيز النزاهة في إدارة الطوارئ

تؤكــد المبــادئ والتوجيهــات الدوليــة، بمــا في ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد2، علــى 
أهميــة خلــق بيئــة نزيهــة وشــفافة، وبخاصــة في أوقــات الأزمــات.  وفي الأطــر الدوليــة الخاصــة، يعــزز إطــار ســنداي للحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث هــذه المبــادئ3، مــن خــال التأكيــد علــى الحوكمــة الرشــيدة، وبنــاء مؤسســات قويــة وشــفافة قــادرة علــى إدارة 
المــوارد بكفــاءة، كمــا يدعــو الإطــار إلــى إتاحــة البيانــات المتعلقــة بمخاطــر الكــوارث لتعزيــز الشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة في 

عمليــة صنــع القــرار والاســتجابة للأزمــات.

وعلــى نحــو خــاص، تدعــو المبــادئ التوجيهيــة لمكافحــة الفســاد خــال الطــوارئ والأزمــات، التــي أصدرهــا مكتــب الأمم المتحــدة 
المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )UNODC(، إلــى ضــرورة معالجــة التحديــات المرتبطــة بزيــادة مخاطــر الفســاد خــال الأزمــات، 

وتقــديم مبــادئ توجيهيــة لدعــم الــدول في إدمــاج مبــادئ الشــفافية والمســاءلة في كل مراحــل التخطيــط والتنفيــذ للأزمــات.

ــر  ــك عب ــر المحــددة لمكافحــة الفســاد في حــالات الطــوارئ، وذل ــز التدابي كمــا توصــي منظمــة الشــفافية الدوليــة4 بضــرورة تعزي
إنشــاء مجموعــة شــاملة مــن السياســات والإجــراءات التــي تســهم في بنــاء إطــار تنظيمــي قــوي ومــرن.  هــذه السياســات لا تركــز علــى 
تنفيــذ التدابيــر العاديــة فحســب، بــل تمتــد لتشــمل عناصــر الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة، مــن خــال نهــج متكامــل يضــع الأســاس 
لاســتراتيجية شــاملة لمكافحــة الفســاد.  وعلــى مــن الرغــم أن بعــض السياســات قــد لا تكــون مصممــة بشــكل مباشــر لمكافحــة 
الفســاد، فــإن إضافــة بعُــد خــاص يركــز علــى مخاطــره، يمكــن أن يعــزز الأدوات المحــددة المتاحــة لمعالجة مظاهر الفســاد المحتملة5. 

تجمــع جميــع هــذه الوثائــق والأطــر علــى أهميــة خلــق بيئــة وإطــار تنظيمــي يعــزز النزاهــة ويتجنــب حــالات الفســاد، مــن خــال 
بنــاء مجموعــة مــن السياســات والتشــريعات والإجــراءات التــي تعمــل علــى تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إدارة 

حــالات الطــوارئ والأزمــات، ومــن أهــم المبــادئ التوجيهيــة التــي تشــير إليهــا الأطــر والوثائــق مــا يلــي:

 1. تطويــر سياســات وطنيــة شــاملة قائمــة علــى النزاهــة ومكافحــة الفســاد: لتحقيــق اســتجابة فعالــة للأزمــات، يتطلــب الأمــر 
    تطويــر سياســات وطنيــة قويــة قائمــة علــى مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، وينبغــي دمــج تدابيــر مكافحــة الفســاد ومتطلبــات 
    تعزيــز قيــم النزاهــة في التخطيــط المســبق، بحيــث تكــون مكافحــة الفســاد جــزءاً أساســياً -وليــس مجــرد عنصــر ثانــوي- في 

   استراتيجيات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الإنسانية والمجتمع المدني.

 2. تعزيــز قيــم النزاهــة في البيئــة المؤسســية والأطــر التنظيميــة: ينبغــي أن تنعكــس قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية في البيئــات 
     والأطــر المســؤولة والعاملــة في مجــالات الاســتجابة المتعــددة، وينبغــي للقيــادات المســؤولة إعــارة أعلــى درجــات الاهتمــام لهــذه 
    القيــم والمبــادئ، وتبنــي المؤسســة لقيــم مثــل العدالــة والنزاهــة وحســن إدارة المــوارد، يعــزز ثقافــة المســؤولية6، ويرســخ 

   سلوكيات موظفيها.

 3. اعتمــاد مبــدأ تحليــل المخاطــر كخطــوة أساســية: تحليــل المخاطــر يعُــد خطــوة محوريــة لتقييــم احتماليــة تعــرّض الاســتجابة 
ــه  ــذي تعمــل في ــى الســياق التنظيمــي المحــدد ال ــر، عل ــل، بشــكل كبي ــواع الفســاد.  يعتمــد هــذا التحلي ــف أن ــة لمختل     الطارئ

   الجهات المعنية، ويحدد السياسات والإجراءات اللازمة للكشف عن المخاطر والتعامل معها.

 2 تنســجم المبــادئ التوجيهيــة بوجــه الخصــوص مــع الهــدف 16.6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي يؤكــد علــى أهميــة بنــاء مؤسســات قويــة وشــفافة قــادرة علــى مواجهــة التحديــات، بمــا في 
    ذلــك الأزمــات.  كمــا تنســجم مــع اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )UNCAC( التــي تؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق هــذه المبــادئ في جميــع الظــروف، بمــا في ذلــك حــالات الطــوارئ -باعتبــار 

   إدارة الطوارئ حالة خاصة من حالات إدارة الشأن والمال العام- وذلك لضمان استجابة فعالة وشفافة للأزمات.
3 مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.)2015(. إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015.

4 منظمة الشفافية الدولية. منع الفساد في العمليات الإنسانية: دليل للممارسات الجيدة، 2014.
    في العــام 2022، أصــدر ائتــاف )أمــان( دليــاً بعنــوان »دليــل منــع الفســاد في المســاعدات الإنســانية«. يقــدم الدليــل إرشــادات شــاملة لتعزيــز إجــراءات الوقايــة مــن الفســاد، ويســتعرض آليــات 

   لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات. يتضمن الدليل أفضل الممارسات وأدوات المساءلة التي يمكن اعتمادها لتحقيق إدارة فعالة وخالية من الفساد.
   ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المبادئ التوجيهية والإجراءات المقترحة مقسمة في أربعة أقسام رئيسية:

   القسم الأول: المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات المؤسسية والنظم القانونية.
   القسم الثاني: المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسس نقل المساعدات وتوزيعها على المستفيدين/ات.
   القسم الثالث: المبادئ التوجيهية المتعلقة بأسس نقل المساعدات وتوزيعها على المستفيدين/ات.

   القسم الرابع: مبادئ توجيهية عامة.
   للاطلاع على الدليل كاملاً، يمكنك زيارة الرابط التالي: دليل منع الفساد.

5 Transparency International. Corruption in times of crisis: A review of literature on corruption, crises, and their intersections. (2021).
6 Neil M. Boyd & Eric C. Martin Sense of community responsibility at the forefront of crisis management, Administrative Theory & Praxis. (2020).
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 4. تبنــي اعتمــاد الضوابــط الداخليــة التــي تلعــب دوراً محوريــاً في تعزيــز فعاليــة سياســات مكافحــة الفســاد: تعتمــد هــذه 
    الضوابــط علــى وضــع معاييــر وإجــراءات صارمــة تهــدف إلــى توجيــه الموظفــن وتعزيــز التزامهــم بسياســات النزاهــة.  فمــن 
    خــال وجــود برنامــج امتثــال متكامــل يتضمــن معاييــر مكافحــة الفســاد، يتــم إرشــاد الموظفــن لتجنــب الســلوكيات الفاســدة، 

   وتعزيز مسؤولياتهم الشخصية تجاه النزاهة.

 5. المبــادرة لتعزيــز الجاهزيــة والتأهــب لحــالات الطــوارئ يعتبــر خطــوة حاســمة للحــد مــن مخاطــر الفســاد: ينبغــي ضمــان 
ــم  ــوع الأزمــة، وتمكــن التقيي ــل وق ــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة قب     الاســتعداد المناســب للطــوارئ، مــن خــال دمــج تدابي
    المســتمر والتكيــف مــع تلــك التدابيــر لتوجيــه التخطيــط للطــوارئ في المســتقبل7. يجــب إعطــاء الأولويــة لتدابيــر مكافحــة 

   الفساد كجزء لا يتجزأ من جميع جوانب الاستجابة للطوارئ.

 6. اعتمــاد مبــادئ الشــفافية في إجــراءات العمــل، والتأكــد مــن وجــود نظــم المســاءلة مــن المعاييــر الأساســية التــي تســاهم في 
    تحقيــق العدالــة في العمليــات الإنســانية: تســهم الشــفافية والمســاءلة في بنــاء بيئــة مؤسســية قويــة تســتند إلــى الثقــة 
    والوضــوح.  فمــن خــال توفيــر معلومــات دقيقــة وســهلة الوصــول حــول البرامــج والإجــراءات، يمكننــا تمكــن المجتمعــات 

   المتضررة والشركاء من متابعة التقدم ومراقبة تنفيذ البرامج.

 7. إشــراك المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحليــة: إن إشــراك المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحليــة في جهــود الاســتجابة للأزمات 
ــات  ــر منصــات للحــوار والمشــاركة، يمكــن للمجتمع ــز الشــفافية والمســاءلة.  فمــن خــال توفي ــزة أساســية لتعزي ــل ركي     يمث

   المتضررة أن تساهم، بشكل فعال، في تحديد احتياجاتها، ومراقبة استخدام الموارد، وتقييم أداء البرامج.

ــات الطــوارئ  ــق ومقاضــاة الفســاد خــال أوق ــد والتحقي ــع وتحدي ــدد الأطــراف لمن ــي والمتع ــاون الدول ــز التع ــة لتعزي ــر ملزم ــي بالمخــدرات والجريمــة. إرشــادات غي ــب الأمم المتحــدة المعن  7 مكت
   والاستجابة والتعافي من الأزمات، 2024.

حالة سيادة القانون في ظروف الأزمات والطوارئ

تتراجــع ســيادة القانــون، بشــكل ملحــوظ، في أوقــات الأزمــات، وبخاصــة الناتجــة عــن الحــروب أو العمليــات العســكرية، 
حيــث تتُخــذ إجــراءات اســتثنائية مثــل فــرض حالــة الطــوارئ وتقييــد الحريــات العامــة.   يــؤدي ذلــك غالبــاً إلــى ضعــف 
دور الســلطات التشــريعية والقضائيــة والمجتمــع المدنــي، مــع تركيــز القــرارات بيــد الســلطة التنفيذيــة التــي قــد تتجــاوز، 

أحيانــاً، الاعتبــارات القانونيــة والاجتماعيــة.

علــى الرغــم مــن أن هــذه الإجــراءات قــد تكــون ضروريــة في بعــض الحــالات، فــإن الاعتمــاد المفــرط علــى الســلطة 
التنفيذيــة، وضعــف الرقابــة، يهُــددان ســيادة القانــون، ويزيــدان مــن مخاطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان واســتغلال الســلطة 
لمصالــح خاصــة، وبخاصــة في إدارة المســاعدات الإنســانية، حيــث يــؤدي غيــاب الشــفافية وضعــف ســيادة القانــون إلــى 

إســاءة اســتخدام المــوارد لتحقيــق مكاســب شــخصية أو سياســية.

تتفــاوت آثــار الأزمــات علــى ســيادة القانــون وفقــاً لنــوع الطــوارئ.  ففــي الكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة، تســتمر الحكومــة 
في أداء مهامهــا الأساســية علــى الرغــم مــن فــرض قيــود مؤقتــة علــى الحريــات، مــا يجعــل الأثــر أقــل حــدة.  بينمــا في 
ــة  ــة التحتي ــر واســع في البني ــى تدمي ــؤدي إل ــاً مــا ت ــار أشــد وطــأة، حيــث غالب ســياقات الاحتــال والحــروب، تكــون الآث
ــرز  ــا تب ــن، وهن ــاة المدني ــد معان ــا يزي ــة الأساســية، م ــات العام ــي، وتدهــور الخدم ــي وقانون ــراغ أمن ــى ف المؤسســية، وإل

ــة في الاســتجابة. ــة دور المؤسســات المحلي أهمي

تلعــب المســاءلة المجتمعيــة دوراً أساســياً في ظــروف الطــوارئ والأزمــات، حيــث تضمــن أن يتــم تنفيــذ الاســتجابات 
الإنســانية بكفــاءة وشــفافية، وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات المجتمعــات المتضــررة.  في هــذه الأوقــات الحساســة، تكــون 
المــوارد شــحيحة والزمــن حــرج، مــا يتطلــب اســتجابات ســريعة وفعّالــة مــن المؤسســات الإنســانية والحكومــات.  هنــا، تأتــي 
المســاءلة المجتمعيــة كآليــة تتيــح للمواطنــن والمجتمــع المدنــي الإشــراف والمشــاركة في تقييــم الأداء، بمــا يســاهم في تعويــض 

التراجــع في دور مؤسســات الرقابــة المركزيــة.
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    ثالثاً. التحديات في سياسة حالة الطوارئ وإدارتها في فلسطين

ــة  ــى قــدرة المؤسســات الوطني ــر، عل ــر، بشــكل كبي ــي تؤث ــات المعقــدة الت ــد مــن التحدي تواجــه إدارة الطــوارئ والأزمــات العدي
والمجتمعــات المحليــة علــى الاســتجابة، بفعاليــة، في تقــديم الخدمــات العامــة في أوقــات الأزمــات والكــوارث.  هــذه التحديــات 
ــة. ــات المتوقع ــود في وجــه المخاطــر والأزم ــى الصم ــدرة النظــام الفلســطيني عل ــان ق ــب معالجــة شــاملة ومنســقة لضم  تتطل

وفي ما يلي أبرز هذه التحديات:

 - ارتبــاك وتباطــؤ في اعتمــاد منظومــة شــاملة وفعالــة لإدارة حالــة الطــوارئ: لــم تســتكمل الحكومــة بنــاء المنظومــة الشــاملة، 
    حيــث لــم يتــم اعتمــاد سياســة مســبقة علــى الصعيــد الوطنــي، مــا أدى إلــى ضعــف وتأخــر بنــاء آليــات تنســيق فعالــة بــن 
    مختلــف القطاعــات والأجســام المســؤولة عــن الاســتجابة للأزمــات.  وبهــذا الصــدد، تبــرز الحاجــة الملحــة لاعتمــاد نظــام 
    عــام وشــامل لإدارة حــالات الطــوارئ، مبنــي علــى قواعــد التشــاركية والتعــاون بــن جميــع الأطــراف المعنيــة؛ ســواء أكانــت 

   من القطاع العام، أم الخاص، أم الأهلي8. 

ــا  ــي تفرضه ــدات الت ــة التعقي ــة لمواجه ــر كافي ــة غي ــن الحالي  - عــدم كفايــة التشــريعات اللازمــة لإدارة حالــة الطــوارئ: القوان
    الأزمــات المرتبطــة بظــروف مختلفــة، ومــا ورد حــول إعــان حالــة الطــوارئ في القانــون الأساســي والممارســة الفلســطينية 
    المطبقــة، أظهــر النقــص الواســع، وضــرورة وجــود تشــريع ولوائــح تنفيذيــة تنظــم حــالات الطــوارئ9. هنــاك ضــرورة ملحــة 
    لمراجعــة وتحديــث المنظومــة التشــريعية والمؤسســاتية مــع التحديــات المتوقعــة، ولتعزيــز قــدرة المنظومــة علــى التصــدي 
    للأزمــات بفاعليــة، وتعتبــر لجــان الطــوارئ –علــى المســتويات المركزيــة والمحليــة- إحــدى الركائــز الأساســية لضمــان اســتجابة 
ــى هشاشــة  ــؤدي إل ــة، ي ــة والمحلي ــى المســتويات الوطني ــف مأسســة هــذه اللجــان عل ــات، إلا أن ضع ــة وســريعة للأزم     فعال

   الفعالية في الاستجابة السريعة.

 - عــدم اعتمــاد اســتراتيجية وخطــة وطنيــة تضمــن فعاليــة المؤسســات والهيئــات والقــوى الوطنيــة في التعامــل مــع الأزمــات.  
    هــذا النقــص يضعــف القــدرة علــى التكيــف الســريع والفعــال مــع الظــروف المتغيــرة.  مــن الضــروري تطويــر اســتراتيجية 
    وطنيــة واضحــة ومتكاملــة، تأخــذ في الاعتبــار خصوصيــة الســياق الفلســطيني، والتهديــدات التــي يفرضهــا الاحتــال، 

   وتضمن وجود آليات تنفيذ فعالة لمواجهة التحديات المتوقعة10. 

ــال.   ــذ خطــط الطــوارئ بشــكل فعّ ــى تنفي  - ضعــف المــوارد البشــرية واللوجســتية والماليــة، مــا يحــد مــن قــدرة المؤسســات عل
    النقــص في تأمــن المــوارد يؤثــر علــى جميــع جوانــب الاســتجابة، بــدءاً من توفير الموارد الأساســية مثل المعدات واللوجســتيات، 
    وصــولاً إلــى تأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرية المعنيــة.  إن زيــادة التمويــل المخصــص لإدارة الطــوارئ يعــد ضروريــاً لضمــان 
    اســتجابة شــاملة وفعالــة، وقــد يتطلــب ذلــك إعــادة ترتيــب أولويــات الإنفــاق في الموازنــة العامــة، وكذلــك مرونــة كافيــة لحشــد 

   وتدوير الكوادر العاملة في المجالين المدني والأمني.

8 مركز مسارات. ورقة حول سياسات فعالة لبناء نظام وطني لإدارة المخاطر في فلسطين. 2020.
9 ائتلاف أمان. مؤتمر أمان السنوي: كورونا زادت من حاجتنا لوجود نظام لإدارة مخاطر الكوارث في فلسطين. 2020.

10 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP(. إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين: الإطار المؤسسي والقانوني. .2016
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    رابعاً. إطار توجيهي ومفاهيمي لتعزيز النزاهة في حالة الطوارئ في فلسطين

أجندة مكافحة الفساد وأولويات الإصلاح الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات

تســتلزم الحالــة الفلســطينية تهيئــة وجاهزيــة عاليــة تضمــن الاســتجابة الفعّالــة لاحقــاً لطبيعــة العــدوان والعمليــات العســكرية 
المتوقعــة والتبعــات الناشــئة بفعــل النشــاط والعمليــات العســكرية والحربيــة للاحتــال الإســرائيلي، حيــث تصبــح الأولويــة تــدور 
حــول ضمــان حمايــة المدنيــن وتأمــن الاحتياجــات الحياتيــة والخدمــات الأساســية التــي تعــزز مــن قــدرات الصمــود، وذلــك في 

إطــار المســؤولية الجماعيــة للمكونــات الرســمية والأهليــة كافــة.

وتتشــابك هــذه التحديــات الاســتثنائية والمعقــدة، بشــكل وثيــق، مــع واقــع المخططــات السياســية للاحتــال وســاحاتها ودرجــة 
تأثيرهــا، وتتجــاوز هــذه التحديــات الأزمــات التقليديــة التــي تتعامــل معهــا أطــر الاســتجابة في المجــالات المختلفــة، وتتطلــب 
ــأوى  ــاذ، الصحــة والإســعاف والطــوارئ، الم ــي تشــمل: البحــث والإنق ــة، في المجــالات الت ــر مركزي ــة وغي ــر تقليدي معالجــة غي

والغــداء، الاحتياجــات الأساســية والحياتيــة، التعليــم والخدمــات الاجتماعيــة، الميــاه والطاقــة، النظــام العــام.

يعمــد الاحتــال، عــادةً، إلــى اســتهداف منظومــة الحكــم نفســها )المســؤولة عــن تقــديم الاســتجابة(، ســواء كانــت الحكومــة 
المركزية، الوزارات، أو الأجهزة الأمنية، كما حصل في قطاع غزة، من تدمير منهجي اســتهدف أنظمة الصحة والمستشــفيات، 
والتعليــم، والرعايــة الاجتماعيــة، والكهربــاء، والمــاء.  ولا شــك أن هــذه الاســتهدافات التــي تهــدف إلــى تعطيــل عمــل الأنظمــة 
والمؤسســات، هــي جــزء مــن مخطــط منهجــي لإضعــاف البنيــة التحتيــة والإداريــة، وتقويــض قدرتهــا علــى الاســتجابة للأزمــات، 
الأمــر الــذي يخــدم أهــداف الاحتــال في إلحــاق أكبــر أذى بالمواطنــن والســكان بغيــة خلــق ظــروف قــد تــؤدي إلــى التهجيــر 

والتطهيــر العرقــي، بمــا ينســجم مــع مخططــات الاحتــال السياســية في ضــم الأرض وطــرد الســكان.

إن فهــم هــذا الســياق المعقــد، وإدراك جوانبــه، كافــة، التــي تؤثــر علــى آليــات وطــرق تنفيــذ الاســتجابة، هــو خطــوة أساســية 
نحــو تطويــر حلــول فعالــة لتطويــر الجاهزيــة والاســتعداد وتعزيــز صمــود المجتمــع الفلســطيني في مواجهــة التحديــات المتعــددة.  
هــذه التحديــات تجعــل مــن إدارة الطــوارئ في فلســطين مســألة تتطلــب اســتراتيجيات وآليــات تكيــف )مركزيــة ومحليــة( 
ــة المرتبطــة بالعمليــات الإنســانية، واحتياجــات الصمــود مــن  ــة، تجمــع بــن مهــام التصــدي للأزمــات اليومي مبتكــرة ومتكامل
جهــة، وبــن القــدرة علــى مقاومــة الضغــوط الاســتثنائية الناتجــة عــن اســتهداف الاحتــال للبنيــة المؤسســية والأهليــة، التــي 
تقــدم الاســتجابة في حــالات الطــوارئ علــى الصعيــد المحلــي، وسياســة مركزيــة لتأهيــل المــوارد وإدارة العلاقــات علــى الصعيــد 

الدولــي مــن جهــة أخــرى.

مــن الضــروري حشــد الإمكانــات المؤسســية المتوفــرة محليــاً، وفي المركــز منهــا الهيئــات المحليــة، واللجــان الشــعبية، 
والغــرف التجاريــة، والمؤسســات المجتمعيــة المحليــة، والشــرطة، والدفــاع المدنــي، والمتطوعــون، لســد التراجــع المحتمــل في 

ــي يســتهدفها الاحتــال. ــة الت دور المؤسســات المركزي

ــح  ــة الاســتجابة، يصب ــى وجــه الخصــوص في مرحل في هــذا الســياق، وعل
نزاهــة  أســاس  والعــام  الوطنــي  الصالــح  وفــق  القــرارات  اتخــاذ  مبــدأ 
المســؤولين، والتركيــز علــى بنــاء النزاهــة وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة أمــر بالــغ 
الأهميــة علــى الصعيــد المجتمعــي العــام، وذلــك لضمــان حمايــة المــوارد 
المتاحــة وتوزيعهــا بشــكل عــادل، وإعطــاء الأولويــة لاحتياجــات الفئــات 

ــاً. ــراً وضعف ــر تأث الأكث

هــذا لا يتعــارض مــع ضــرورة أن لا نغفــل أهمية اســتمرار الجهود الحكومية 
المركزيــة والقطاعيــة العابــرة الفعّالــة في عمليــة البنــاء وتطويــر السياســات 
العامــة في مجــالات إدارة الشــأن العــام، مــع التركيــز، بشــكل خــاص، علــى 

المشــاركة في بنــاء أداء التهيئــة والاســتعدادية للحالــة المتوقعــة.

تشــير  التطــورات الجاريــة  أن  إدراك  يجــب 
إلــى تحــول جوهــري يؤثــر علــى كل مــا يتعلــق 
بأجنــدة مكافحــة الفســاد وأولويــات الإصــاح 
الوطنيــة، وإن مــا نعرفــه ونقوم به في الظروف 
بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا  اســتقراراً  الاكثــر 
ونظــم  الشــفافية  مبــادئ  وتعزيــز  الفســاد 
المســاءلة، قــد لا يكفــي، وحــده، في حــالات 
عــن  الناجــم  الأوضــاع  وتدهــور  الحــرب، 
العمليــات العســكرية الإســرائيلية الواســعة.
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ولضمــان أن تبقــى الاســتجابة المجتمعيــة قويــة، وقيــم النزاهــة لــدى المجتمــع الفلســطيني مصانــة، حتــى في مواجهــة أصعــب 
الظــروف والتحديــات، ينبغــي أن تتضمــن الجهــود الاســتراتيجية الأولويــات التاليــة:

 أولًا. تطويــر سياســات وخطــط الاســتجابة للطــوارئ: المســاهمة في صياغــة وتطويــر سياســات واســتراتيجيات إدارة الطــوارئ
في فلسطين، وتضمين قيم النزاهة فيها، بما يعزز الجاهزية والتعاون بين المكونات المختلفة للاستجابة للأزمات والطوارئ.

ــان  ــة، وضم ــع المســؤوليات القطاعي  ثانيــاً. تعزيــز كفــاءة وفعاليــة منظومــة الاســتجابة في حــالات الطــوارئ: بمــا يشــمل جمي
تحسين الأداء والاستجابة المؤسسية لاحتياجات المواطنين عبر المساءلة والمشاركة المجتمعية.

 ثالثــاً. تطويــر واعتمــاد دليــل إجــراءات يحــدد آليــات ضمــان النزاهــة والشــفافية والمســاءلة الملائمــة والقابلــة للتطبيــق في مراحــل 
الاستجابة لحالات الطوارئ على المدى المباشر، والمتوسط، وطويل الأجل.

أولويات ومتطلبات تعزيز النزاهة وفق مراحل الاستعداد والتهيئة وتنفيذ الاستجابة

في حــالات الطــوارئ والأزمــات التــي غالبــاً مــا تضعــف بهــا ســيادة القانــون، ويسُــتهدف بهــا الوجــود الفلســطيني بمركباتــه 
السياســية والاجتماعيــة والمؤسســية، فــإن أجنــدة تعزيــز وتضمــن قيــم النزاهــة في أطر الاســتجابة ورفــع الوعي المجتمعي 
العــام، تصبــح مصلحــة وطنيــة تتشــابك مــع الأولويــات الوطنيــة المتعلقــة بتعزيــز الصمــود والتماســك الاجتماعــي ووحــدة 

الشــعب الفلســطيني ونضاله.

أولًا. الاستعداد والتهيئة

الهــدف: تعزيــز جاهزيــة المجتمــع والمؤسســات، والاســتعداد الكامــل للكــوارث المحتملــة، مــن خــال بنــاء القــدرات، وتعزيــز المرونــة، وضمــان الجاهزيــة 
للتدخــل الســريع والفعّــال، مــا يقلــل مــن الخســائر ويعــزز قــدرة المجتمــع علــى التعــافي.

أولويات تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمتطلبات الرئيسية على المستوى الوطني )عملية مستمرة(
والمعــارف  القــدرات  وتطويــر  المخاطــر،  إدارة  فهــم  تعزيــز   - 

   اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة أو الحالية بشكل فعّال.
 - تعزيــز الحوكمــة ووضــع السياســات الشــاملة وتنظيــم التنســيق 

   الفعال، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والقانونية.
 - الاســتثمار في المرونــة وتوفيــر التمويــل الــازم، لضمــان نجــاح 

   إجراءات التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.
 - تخطيــط الطــوارئ بالاســتناد إلــى بيانــات شــاملة وتحليــل 
    دقيــق لمخاطــر الكــوارث، وإلــى أنظمــة الإنــذار المبكــر لضمــان 

   الاستجابة السريعة.
 - تخزيــن المعــدات والإمــدادات، وتوفيــر الخدمــات الطارئــة، 

   وتنظيم الاتصالات وإدارة المعلومات.
- تدريب الفرق المحلية، وإجراء المناورات.

- إشراك المجتمع المدني، وتمكين المجتمعات المحلية.

الهدف:
تعزيــز الاســتعداد للطــوارئ: يجــب دمــج تدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة في 
التخطيــط المســبق، مــع تقييــم مســتمر لتطويــر الاســتجابات المســتقبلية.  يجــب 
أن تكــون قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة جــزءاً أساســياً مــن 
جمي�ـع جوان�ـب التهيئ�ـة والاس�ـتجابة للط�ـوارئ.  ويمك�ـن تطبي�ـق ذل�ـك م�ـن خلـال:
 1. تضمــن متطلبــات تعزيــز النزاهــة ومكافحة الفســاد في تصميم وتطوير نظام 
    وطنــي لإدارة الكــوارث في فلســطين، تتضمــن اســتراتيجية وطنيــة تأخــذ بعــن 

   الاعتبار المسؤوليات القطاعية والمسؤوليات على المستوى المركزي والمحلي.
قيــم  وتضمــن  والمؤسســية،  والسياســاتية  القانونيــة  الأطــر  مراجعــة   .2 
    النزاهــة ومبــادئ الشــفافية في أطــر السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة 
ــات واضحــة تضمــن  ــذ آلي ــر وتنفي     للاســتجابة للأزمــات، مــن خــال تطوي
بمــا  الطــوارئ،  إدارة  مراحــل  الفضلــى في جميــع  بالممارســات  الالتــزام     

   يضمن تحقيق استجابة فعّالة وعادلة.
 3. نشــر خطــط الطــوارئ والمخاطــر المحــددة للمجتمــع، وتوضيــح مصــادر 

   التمويل وكيفية استخدام الموارد.
ــوات  ــة، وإتاحــة قن ــات المعني ــة الجه ــم جاهزي  4. إنشــاء لجــان مســتقلة لتقيي

   للتظلم والمساءلة حول أي تقصير أو سوء إدارة.
 5. تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة في إدارة الطــوارئ والكــوارث، مــن خــال تمكــن 
    المجتمعــات المحليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن المشــاركة الفعّالــة في 
    مراقبــة وتقييــم أداء الأطــر المســؤولة، وضمــان الشــفافية والنزاهــة في 

   تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستجابة للأزمات.
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ثانياً. مرحلة الاستجابة

الهــدف: تقــديم الدعــم والمســاعدة الفوريــة للمتضرريــن مــن الكــوارث أو الأزمــات لضمــان إنقــاذ الأرواح وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية، مثــل 
الغــذاء، والمــأوى، والرعايــة الصحيــة.  يتــم التركيــز علــى توفيــر الإغاثــة، بشــكل ســريع ومنظــم، مــع العمــل علــى تحســن الظــروف المعيشــية 

للسـ�كان المتضرريـ�ن، وتعزيـ�ز قدرتهـ�م علـ�ى التعـ�افي علـ�ى المـ�دى القصيـ�ر، والمتوسـ�ط، والبعيـ�د.

أولويات تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادالمتطلبات الرئيسية )وفق المراحل(

1. عمليات الاستجابة قصيرة الأجل
الهــدف: التدخــات الفوريــة التــي تهــدف إلــى إنقــاذ الأرواح، 

وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية بشــكل فــوري.
الإجراءات:

-  تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.
-  توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى المؤقت للمتضررين.
-  توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والملابس.

 -  تفعيــل أنظمــة الإنــذار المبكــر، وتحذيــر الســكان مــن مخاطــر 
  إضافية محتملة.

 - ضمــان الأمــن والســامة ومنــع الفوضــى، مــن خــال وجــود 
  قوات الأمن، وتنظيم تدفق المساعدات.

الهدف:
المجتمــع،  في  والتضامــن  التعــاون  قيــم  تكريــس  خــال  مــن  النزاهــة  تعزيــز 
وتعزيــز الجبهــة الداخليــة وتماســك المجتمــع، مــن خــال ضمــان أن الاســتجابة 

فعّالــة وعادلــة في تلبيــة احتياجــات المتضرريــن.

 1. تعزيــز الشــفافية في اتخــاذ القــرارات الطارئــة، وضمــان المســاءلة الفوريــة 
   لتجنب استغلال الأزمة.

 2. تشــكيل لجــان طــوارئ وآليــات ســريعة لتلقــي الشــكاوى مــن المواطنــن حــول 
   الفساد أو سوء الإدارة.

 3. إشــراك ممثلــي المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي في مراقبــة 
    تنفيــذ الاســتجابة، وتمكــن المواطنــن مــن متابعــة الجهــود عبــر تقاريــر 

   مختصرة وواضحة.

2. عمليات الاستجابة متوسطة الأجل:
الخدمــات  واســتعادة  المؤقــت  الاســتقرار  تحقيــق  الهــدف: 
ــة الاحتياجــات المتوســطة، وتحســن الظــروف  الإنســانية، وتلبي

الطارئـ�ة. الاحتياجـ�ات  تلبيـ�ة  اسـ�تمرار  مـ�ع  المعيشـ�ية 
الإجراءات:

والميــاه، والصــرف   الكهربــاء،  اســتعادة الخدمــات الأساســية مثــل   - 
   الصحي.

الحاجــة  كانــت  إذا  اســتقراراً  أكثــر  مؤقتــة  ملاجــئ  إقامــة   - 
  مستمرة.

- توفير التعليم المؤقت للأطفال لضمان استمرارية التعليم.
 - تقــديم الدعــم النفســي والاجتماعــي للمتضرريــن لمســاعدتهم 

  على تجاوز الصدمة.
- تنظيم حملات تطعيم لمنع انتشار الأمراض.

 - تقييــم الأضــرار والاحتياجــات بشــكل دقيــق لتخطيــط مراحــل 
  إعادة البناء.

الهدف:
في  والنزاهــة  الشــفافية  تبنــي  عبــر  الثقــة  بنــاء  خــال  مــن  الاســتقرار  دعــم 

والإجــراءات. الخطــط 
 1. وضــع سياســات واضحــة لاســتعادة الخدمــات مــع ضمــان النزاهــة، واعتماد 

   نظم شفافة لتقييم الاحتياجات وتوزيع الموارد.
ــة لإعــادة الإعمــار، والإفصــاح  ــل المشــاريع الممول ــات وتفاصي  2. نشــر ميزاني

   عن العقود والمناقصات وضمان عدالة التنافسية.
3. تنفيذ مراجعات مستقلة للأداء المالي والإداري للجهات المعنية.

4. إعداد تقارير دورية حول تنفيذ البرامج تعُرض للجمهور.

3. عمليات الاستجابة طويلة الأجل:
الهــدف: البنــاء والتعــافي المســتدام أو طويــل الأجــل، مــع الأخــذ 

بعــن الاعتبــار ضمــان الجهوزيــة لكــوارث مســتقبلية.

الإجراءات:
ــة  ــة التحتي ــازل والمــدارس والمستشــفيات والبني ــاء المن  - إعــادة بن

  المدمرة.
 - إعــادة تأهيــل الاقتصــاد المحلــي ودعــم المشــاريع الصغيــرة 

  والمتوسطة لتعزيز سبل العيش.
مرونــة  أكثــر  لتكــون  والتعليــم  الصحــة  أنظمــة  تحســن   - 

  واستدامة.
 - تطويــر خطــط للحــد مــن المخاطــر المســتقبلية، وتعزيــز قــدرة 

  المجتمعات على مواجهة الكوارث.
والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات  المحلــي في  المجتمــع  إشــراك   - 

  لضمان تلبية الاحتياجات بشكل فعال ومستدام.
 - تعزيــز السياســات والقوانــن المتعلقــة بالاســتجابة للكــوارث 

  والحد من المخاطر.

الهــدف: ترســيخ منظومــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة 
لتحقيــق  كضمــان  الأجــل  طويلــة  الاســتجابة  إدارة  في  الفســاد  ومكافحــة 

الفعــال. التعــافي 

1. مراجعة وتقييم القوانين والتشريعات تعزز الشفافية وتجرّم الفساد.
2. إنشاء هيئة رقابية مستقلة تشُرف على تنفيذ الخطط الوطنية.

3. تطوير أدوات فعالة لتقييم الأداء الحكومي بشكل دوري.
4. تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى المعلومات دون قيود.

5. إعداد تقارير دورية ونشرها حول تقدم مشاريع التعافي وإتاحتها للعموم.
6. تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمع لضمان مشاركة أوسع.

7. تطوير أدوات تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى.
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    مقدّمة

تقــع علــى عاتــق الــدول المســؤولية الرئيســية في اتخــاذ التدابيــر الضروريــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث وحــالات الطــوارئ، بمــا 
في ذلــك حمايــة مواطنيهــا وأصولهــا الوطنيــة، ولا يمكــن للــدول القيــام بهــذه المســؤولية دون التهيئــة والإعــداد المســبق لمواجهــة 
ــة  ــف القطاعــات والمؤسســات الرســمية والأهلي ــن مختل ــك مشــاركة م ــب ذل ــى هــذه الحــالات، ويتطل ــب عل ــي تترت ــار الت الآث
والقطــاع الخــاص، كمــا يتطلــب تنميــة وتعزيــز القــدرات علــى المســتويات كافــة، وبخاصــة المجتمعــات المحليــة، لإدراك مخاطــر 

الكــوارث وحــالات الطــوارئ.

ويقصــد بمفهــوم »إدارة مخاطــر الكــوارث« تطبيــق سياســات واســتراتيجيات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن أجــل منــع نشــوء 
مخاطــر كــوارث جديــدة، أو الحــد مــن مخاطــر الكــوارث القائمــة وإدارة المخاطــر المتبقيــة، بمــا يســهم في تعزيــز القــدرة علــى 
الصمــود، والحــد مــن الخســائر الناجمــة عنهــا.  ويمكــن التمييــز في تدابيــر إدارة مخاطــر الكــوارث بــن إدارة المخاطــر المرتقبــة 
للكــوارث والإدارة التصحيحيــة لمخاطــر الكــوارث، وبــن الإدارة التعويضيــة لمخاطــر الكــوارث، التــي تســمى، أيضــاً، إدارة 
المخاطــر المتبقيــة، وتســعى إلــى إزالتهــا أو الحــد منهــا.  ومــن الأمثلــة، في هــذا الســياق، تجديــد البنــى التحتيــة الحيويــة، أو 
نقــل الســكان أو الممتلــكات بســبب التعــرض للمخاطــر، بينمــا تعــزز أنشــطة الإدارة التعويضيــة لمخاطــر الكــوارث قــدرة الأفــراد 

والمجتمعــات علــى الصمــود اجتماعيــاً واقتصاديــاً في وجــه المخاطــر المتبقيــة التــي لا يمكــن الحــد منهــا بشــكل فعّــال1. 

وتركــز الاســتجابة لحــالات الكــوارث، في الغالــب، علــى الاحتياجــات الفوريــة والقصيــرة الأجــل، وتســمى، أحيانــاً، الإغاثــة مــن 
الكــوارث.  ولكــي تتســم الاســتجابة بالفاعليــة والكفــاءة والتوقيــت الأمثــل، لا بــد مــن أن تعتمــد علــى تدابيــر التأهــب القائمــة 

علــى الوعــي بمخاطــر الكــوارث المتوقعــة2. 

علــى المســتوى الفلســطيني، تعــددت الأزمــات والكــوارث التــي شــكّل الاحتــال الإســرائيلي المصــدر الأول لهــا، بمــا نتــج عنهــا 
مــن أعمــال تدميــر وقتــل، فضــاً عــن الــدروس التــي تم تعلمُّهــا في بعــض الحــالات الطارئــة التــي واجههــا المجتمــع الفلســطيني، 
كمــا ظهــر في ظــل أزمــة كورونــا ســابقاً، وتمــت محــاولات ســابقة لبنــاء منظومــة تهيئــة واســتجابة فلســطينية لمواجهــة هــذه 
الكــوارث والأزمــات، ممثلــة بفكــرة إنشــاء المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث، وصياغــة مقتــرح مشــروع قانــون فلســطيني 
ــة للحــد مــن  لإدارة مخاطــر الكــوارث، وتبنــي بعــض السياســات العامــة في هــذا المجــال؛ مثــل الخطــة الاســتراتيجية الوطني

مخاطــر الكــوارث في فلســطين 2027-2023.

الهدف من الورقة

الكــوارث والأزمــات والحــالات الطارئــة في  التهيئــة والاســتجابة لمواجهــة  فحــص واقــع منظومــة  إلــى  الورقــة  تهــدف هــذه 
فلســطين، مــن خــال التعــرف علــى إجــراءات حــالات الطــوارئ التــي تتخُــذ مباشــرة قبــل وقــوع الكــوارث أو أثناءهــا أو فــوراً 
بعــد وقوعهــا، بهــدف إنقــاذ الأرواح والحــد مــن الآثــار الصحيــة، وضمــان الســامة العامــة وتلبيــة الاحتياجــات المعيشــية 
ــى المؤسســية  ــة، والإطــار التشــريعي، والبن ــة العام ــى مســتوى السياســة الوطني ــك عل ــن، وذل ــن المتضرري الأساســية للمواطن
الضروريــة المناســبة، وتحديــد الفجــوات والتحديــات القائمــة في إطــار هــذه المنظومــة، وبلــورة توصيــات تمثــل الحالــة الفضلــى 

ــة. ــى المســتويات كاف ــة والاســتجابة لحــالات الطــوارئ في فلســطين عل لمنظومــة التهيئ

1 مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث:
ht tps: / /www.undrr.org/ar / terminology/adart -mkhatr-a lkwarth#:~: text=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A920%
%D985%%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B120%%D8%A7%D984%%D983%%D988%%D8%A7%D8%B1%D8%AB%20%D9 %-
87%D98%A%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D98%A%D982%,%D985%%D920%%86%D8%A7%D984%%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8
%A6%D8%B120%%D8%A7%D984%%D986%%D8%A7%D8%AC%D985%%D8%A920%%D8%B9%D920%%86%D8%A7%D984%%D983%
%D988%%D8%A7%D8%B1%D8%AB.
2 https://www.undrr.org/ar/terminology/alastjabt
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منهجية إعداد الورقة

تستند الورقة إلى الأدوات المنهجية التالية:
1. جمع وحصر المعلومات ذات العلاقة من مصادرها المختلفة، ومنها تقارير ائتلاف )أمان(، والمؤسسات المختصة.

2. مراجعة الوثائق المتعلقة بمنظومة التهيئة والاستجابة للكوارث والحالات الطارئة في فلسطين.
3. إجراء المقابلات مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

4. تحليل المعلومات والمعطيات.
5. تقديم استخلاصات تتضمن الفجوات والتحديات والإشكاليات التي تم توصل إليها.

6. إعداد توصيات قابلة للتطبيق واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها.
7. إعداد مسودة أولى من الورقة ومناقشتها مع الأطراف ذات العلاقة، وتطويرها بناءً على النقاش.
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     أولًا. واقع الإطار التشريعي والبنى المؤسسية والسياسات العامة
   لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ

● الإطار التشريعي

تنــص أحــكام البــاب الســابع مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003، تحديــداً المــادة )110(، علــى أنــه: »1- عنــد وجــود تهديــد 
للأمــن القومــي بســبب حــرب، أو غــزو، أو عصيــان مســلح، أو حــدوث كارثــة طبيعيــة، يجــوز إعــان حالــة الطــوارئ بمرســوم 
مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــن يومــاً.  2- يجــوز تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثــن يومــاً أخــرى بعــد 
موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه.  3- يجــب أن ينــص مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ بوضــوح 
علــى الهــدف والمنطقــة التــي يشــملها والفتــرة الزمنيــة«.  ولكــن، للأســف، تم حــل المجلــس التشــريعي، والرئيــس الفلســطيني 
لــم يعلــن حالــة الطــوارئ في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى شــعبنا بعــد الســابع 

مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023.

كذلــك مشــروع قانــون إدارة الكــوارث في فلســطين الــذي تمــت صياغتــه في العــام 2016، ووضِــع علــى طاولــة مجلــس الــوزراء، 
وقــد تم إعــداده بمشــاركة أطــراف دوليــة ومحليــة، ولكــن حتــى تاريخــه لــم تتــم المصادقــة عليــه أو إصــداره وفــق الأصــول في 

ســبيل اســتكمال النظــام الشــامل لإدارة الكــوارث3، حيــث يحــدد الإطــار المرجعــي المركــزي، والأطــراف الشــريكة المحليــة.

وتضمن عدد من التشريعات الفلسطينية الأخرى نصوصاً حول إدارة الكوارث والطوارئ؛ مثل:
●   قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، حيــث نصــت الفقــرة 12 مــن المــادة )15(، علــى أن مــن وظائــف الهيئــات 

   المحليــة اتخــاذ الاحتياطــات لمواجهــة أخطــار الســيول والفيضانــات، ولمنــع الحرائــق، ومراقبــة الوقــود والمــواد المشــتعلة،       
  واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين.

 ●  المــادة الخامســة مــن المرســوم الرئاســي رقــم )22( لســنة 2003 بشــأن اختصاصــات المحافظــن في الفقــرة الرابعــة منهــا، 

  حيث نصت على: اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية.

 ●  قانــون الصحــة العامــة رقــم 20 لســنة 2004 نــص في الفقــرة 2 مــن المــادة 54 علــى أنــه وفقــاً لأحــكام القانــون، للوزيــر الحــق 

  في أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية، أو جزء منها، في الأغراض التي يراها ضرورية.

 ●  القانــون رقــم )3( بشــأن الدفــاع المدنــي لســنة 1998 وفقــاً للمــادة 12 منــه، يعتبــر جهــاز الدفــاع المدنــي المرجعيــة القانونيــة 

ــون رقــم  ــام 2011، الصــادر بمقتضــى القان ــة للع ــر الداخلي ــادة الرابعــة مــن قــرار وزي ــة، ومنحــت الم    للجــان الطــوارئ المحلي
   )3( بشــأن الدفــاع المدنــي لســنة 1998، المتطوعــن للعمــل في الدفــاع المدنــي صلاحيــة المســاعدة في عمليــات الإخــاء والإيــواء 
  وتقــديم الخدمــات الاجتماعيــة التــي شــملت، في بعــض الأحيــان، تقــديم مســاعدات عينية كمواد التنظيف، وبعــض المواد الصحية.

● البنى المؤسسية4 والسياسات العامة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات وإدارتها

ــث  ــا، حي ــى المؤسســية، وهــي إدارة جائحــة كورون ــد البن ــى صعي ــة ســابقة عل ــة عشــرة بتجرب ــة الفلســطينية الثامن مــرت الحكوم
تم تشــكيل لجنــة طــوارئ عليــا برئاســة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية، وانبثــق عنهــا عــدد مــن اللجــان الحكوميــة منهــا لجنــة 
اقتصاديــة، ولجنــة طبيــة عليــا، إضافــة إلــى لجنــة أمنيــة تضــم في عضويتهــا رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة كافــة، ولجنــة أو لجــان 
المحافظــات تضــم في عضويتهــا المحافظــن كافــة )لجنــة طــوارئ عليــا للمحافظــة(5، عــدا عــن لجنــة مشــتركة لمتابعــة قضايــا العمال،

https://books.pinsr.ps/book-419 :3 للاطلاع على مشروع القانون، يرجى زيارة الرابط
 4 لأغــراض إعــداد هــذه الورقــة، يقُصــد بــــ البنــى المؤسســية، الإجــراءات والآليــات التــي اعتمــدت مــن الدولــة لإدارة عمليــة الاســتجابة للأزمــات والاحتياجــات الطارئــة في كل مــكان، لا ســيما تقــديم 

  خدمات الإسعاف، والإيواء، وتأمين العلاج، والغذاء، ثم إعادة الإعمار.
5 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2020م »طوارئ«.
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تضــم في عضويتهــا وزارة العمــل، وهيئــة الشــؤون المدنيــة، والاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، ولجنــة لمتابعــة القضايــا اليوميــة 
تضــم ممثلــن عــن كافــة الــوزارات والمؤسســات ذات العلاقــة6. 

بعــد العــدوان الإســرائيلي وحــرب الإبــادة الجماعيــة والتجويــع بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر للعــام 2023، اســتمرت 
الحكومــة الثامنــة عشــرة بالسياســة نفســها، حيــث قامــت بتشــكيل عــدد مــن اللجــان الحكوميــة؛ منهــا، علــى ســبيل المثــال: لجنــة 
وزاريــة »خليــة أزمــة« لمتابعــة تداعيــات عــدوان الاحتــال علــى المحافظــات الجنوبيــة، لجنــة لتوفيــر الاحتياجــات الإنســانية 
الطارئــة والعاجلــة للمواطنــن في المحافظــات الجنوبيــة الناجمــة عــن العــدوان المســتمر مــن قبــل دولــة الاحتــال، لجنــة فنيــة 
كاســتجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيــات والأضــرار الاقتصاديــة لأعمــال القطــاع الخــاص الناتجــة عــن عــدوان الاحتــال 
علــى دولــة فلســطين.  وقامــت الحكومــة بتكليــف رؤســاء الدوائــر الحكوميــة بإعــداد خطــط طــوارئ حكوميــة للعــام 2024، 
والمصادقــة علــى تنظيــم مركــز الاســتجابة والطــوارئ )911(، إضافــة إلــى إعــداد موازنــة طــوارئ وتقــديم خطــة إعلاميــة 

ومتابعــة الخصومــات مــن أمــوال المقاصــة.

نلاحــظ أن الحكومــة الفلســطينية اعتمــدت سياســة عامــة -للتهيئــة والاســتجابة والمتابعــة- تعتمــد علــى آليــات مركزيــة برئاســة 
الــوزراء وبمشــاركة أمنيــة مركزيــة، دون الأخــذ بالاعتبــار مــا أحدثــه العــدوان مــن إضعــاف للبنــى المركزيــة للــوزارات، وبخاصــة 
في قطــاع غــزة، في ظــل ممارســة الحكومــة الإســرائيلية سياســة منــع تدخــل الســلطة الفلســطينية في القطــاع، وترافــق ذلــك مــع 

صعوبــة العمــل مركزيــاً مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية في غــزة.

وبعــد تولــي الحكومــة التاســعة عشــرة مهامهــا -وعلــى الرغــم مــن شــدة الحــرب والعــدوان الإســرائيلي الوحشــي علــى الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، التــي لا تقــارن في درجتهــا مــع جائحــة كورونــا- فــإن الحكومــة اتبعــت الأســلوب ذاتــه في إدارتهــا 
للاســتجابة للحالــة الطارئــة؛ إذ عملــت علــى تشــكيل اللجــان الحكوميــة المركزيــة في مختلــف المجــالات بهــدف مســاندة مجلــس 
الــوزراء في دراســة المواضيــع الُمالــة إليهــا بشــكل مفصــل ومســتفيض، وتقــديم التوصيــات المناســبة إلــى مجلــس الــوزراء 
لاتخــاذ القــرارات المناســبة في المجــالات التــي تبحثهــا هــذه اللجــان.  ومــن اللجــان المشُــكلة لغايــات الإغاثــة والاســتجابة 

للحــالات الطارئــة مــا يلــي:

  لجنة لدراسة »إعلان المحافظات الجنوبية منطقة منكوبة«.
●

●  لجنة وزارية للأعمال الطارئة.

 ● اللجنــة الوطنيــة العليــا لإغاثــة المحافظــات الجنوبيــة، علــى أن يتولــى وزيــر الدولــة لشــؤون الإغاثــة التنســيق والتشــاور مــع 
  جهات الاختصاص كافة لوضع تصور لعضوية اللجنة، ومهامها، وآليات عملها.

● لجنة خاصة لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمبعدين.
● لجنة لإيجاد حلول مستدامة لمرضى المحافظات الجنوبية المتواجدين في المحافظات الشمالية.

●  تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

إضافــة إلــى اللجــان، قامــت الحكومــة بتكليــف مؤسســات الدولــة بتكثيــف العمــل لتلبيــة احتياجــات المواطنــن للإغاثــة الطارئــة 
ــر  ــا يخصــه، بالتنســيق مــع وزي ــة، كل في م ــر الحكومي ــف رؤســاء الدوائ ــات المتاحــة، وتكلي في قطــاع غــزة، في ضــوء الإمكاني

الدولــة لشــؤون الإغاثــة بشــأن عمليــات الإغاثــة في المحافظــات الجنوبيــة.

كمــا أن تشــكيل الفريــق الوطنــي لإعــادة الإعمــار، يعتبــر تحــركاً سياســياً بحتــاً للتعبيــر عــن أن الســلطة الفلســطينية مســؤولة 
عــن إدارة قطــاع غــزة، لا ســيما في اليــوم التالــي.

أمــام هــذا الواقــع الصعــب، وبخاصــة في قطــاع غــزة، وعــدم وجــود خطــط بديلــة عــن عمــل الحكومــة المركزيــة، اضطــرت الحكومــة 
إلــى اقتصــار دورهــا علــى إعــداد خطــط للاســتجابة والتعــافي، أو التنســيق مــع عــدد مــن المؤسســات الدوليــة لإدخــال بعــض 

المســاعدات، أو، أحيانــاً، إرســالها الــى الأردن وهــي كميــات محــدودة جــداً.

6 للمزيد من التفاصيل حول ذلك، انظر: ساري عرابي.  لجان مواجهة كورونا في الضفة الغربية بين التحدي والتسييس، إسطنبول: مركز رؤية للتنمية السياسية، 2020، ص 4.
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كمــا تضمــن برنامــج عمــل الحكومــة التاســعة عشــرة العمــل علــى إيــاء الوضــع الإنســاني أولويــة قصــوى، بمــا يشــمل وضــع 
خطــة شــاملة للمســاعدات الإنســانية والإغاثــة الفوريــة لأهلنــا في قطــاع غــزة، لغــرض تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة الطارئــة، 
التــي تعانــي مــن المعيقــات والتقييــدات الإســرائيلية التــي تحــد مــن دخولهــا، وإيصالهــا إلــى مســتحقيها، وبمــا يشــمل وضــع 
البرامــج والخطــط التنفيذيــة لإعــادة الخدمــات الأساســية مــن وقــود، وميــاه، وكهربــاء، وخدمــات صحيــة، ... وغيرهــا؛ مثــل 
تنظيــم مؤتمــر تشــاوري مــع الجهــات الدوليــة والإقليميــة كافــة، في محاولــة لتنظيــم هــذه القضيــة الطارئــة، وبــذل المزيــد مــن 
الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية لإنهــاء هــذا الوضــع المأســاوي7. وهــذا مثــال علــى انتهــاج الحكومــة أســلوب الحكومــة 
الســابقة نفســه بتشــكيل لجــان وفــرق مركزيــة بقيــت عاجــزة، كــون الخطــة اصطدمــت بصعوبــة إمكانيــة وصــول الحكومــة 

الفلســطينية إلــى المواقــع في قطــاع غــزة.

بع من الحكومات الفلســطينية المتعاقبة لمواجهة الأزمات وحالات الطوارئ التي يشــكل  إن أســلوب تشــكيل اللجان المركزية الُمتَّ
الاحتــال الإســرائيلي المصــدر الأول لهــا، يــدل علــى أن الحكومــة تعتمــد الإدارات المركزيــة في الاســتجابة لحــالات الطــوارئ 
والأزمــات بأســلوب الفزعــة، دون تهيئــة مســبقة معــد لهــا آليــات عمــل بديلــة عــن العمــل المركــزي، يتيــح وجــود بدائــل علــى 
الصعيــد المحلــي مــن حيــث توزيــع مســبق للمــوارد، وتدريــب جميــع الأطــراف المحليــة الحكوميــة والمتطوعــن، حيــث المؤسســات 
المركزيــة الرســمية انهــارت تمامــاً في قطــاع غــزة، وتراجعــت ســيادة القانــون، وأن تلــك اللجــان ســتكون عاجــزة موضوعيــاً وعمليــاً 

عــن القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا.

صحيــح أن خطــة الطــوارئ الحكوميــة المعلنــة أشــارت إلــى ضــرورة تفعيــل وتعزيــز شــراكة المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص في إدارة الأزمــة، مــن خــال أوســع شــراكة ممكنــة بــن جميــع قطاعــات المجتمــع الفاعلــة، 
وبلــورة آليــة مأسســة للتشــاور فيمــا بينهــا، مــع ضمــان التنســيق الدائــم والفعــال مــع المنظمــات الدوليــة والإنســانية والجهــات 
الداعمــة والمانحــة، إلا أن العلاقــة مــا زالــت شــكلية وموســمية وذات مفهــوم شــكلي أمــام المانحــن، أو تعكــس رغبــة في الاحتــواء 
ولا ترتبــط ديمومتهــا بشــكل مؤسســي، لا ســيما أن حالــة الطــوارئ لــم تُعلــن رســمياً بمرســوم رئاســي يتضمــن بوضــوح الهــدف، 

والمنطقــة التــي يشــملها، والفتــرة الزمنيــة.

صحيــح أن البنــى المؤسســية لإدارة حالــة الطــوارئ والكــوارث في فلســطين مــا زالــت مركزيــة وغيــر فاعلــة في قطــاع غــزة بســبب 
منــع الاحتــال الإســرائيلي، لكــن الواقــع الذاتــي الفلســطيني أيضــاً مــا زال يــراوح مكانــه في عــدم إعــداد قاعــدة بيانــات موحــدة 

للســجلات الإداريــة العامــة، رغــم أن تجربــة كورونــا أظهــرت الحاجــة الماســة لذلــك، فمثــاً:

وزارة الدولــة لشــؤون الإغاثــة التــي تعتبــر المؤسســة الرئيســية التــي جــرى اســتحداثها ضمــن تشــكيلة الحكومــة التاســعة عشــرة 
في العــام 2024، للعمــل علــى الاســتجابة الفوريــة للأزمــات والكــوارث، وتنســيق الدعــم الإغاثــي والمســاعدات الإنســانية 
العاجلــة في جميــع القطاعــات المتضــررة، بمــا في ذلــك المســاعدات الصحيــة، وتوفيــر المــأوى للنازحــن، بالتنســيق مــع الــوزارات 

الأخــرى ذات العلاقــة10. 

7 برنامج حكومة الدكتور محمد مصطفى، منشور بتاريخ: 2024/3/23.
8 https://www.wafa.ps/Pages/Details/105243
 9 لأغــراض إعــداد هــذه الورقــة يقصــد بالتهيئــة: الاســتراتيجية الوقائيــة المتبعــة مــن الحكومــة تحســباً لأيــة أزمــات أو حــالات طارئــة؛ كقيامهــا بتوقيــع اتفاقيــات ثنائيــة مــع دول الجــوار، وتأمــن 

  وتخزين المواد الغذائية والأدوية، وتدريب الأطراف، وإعداد قواعد معلومات محدثة للشؤون المدنية.
10 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2024. »رؤية ائتلاف )أمان( في تعزيز نزاهة الحكم وبعض السياسات العامة المتعلقة بإدارة الشأن العام«، رام الله- فلسطين.

إن الحكومــة الفلســطينية حاولــت تقــديم الخدمــات الأساســية للمواطنــن في قطــاع غــزة في مجــالات الخدمــات الصحيــة، 
والحمايــة الاجتماعيــة، بمقــدار مــا ســمحت بــه الظــروف الأمنيــة، وإدخــال مــا أمكــن مــن كميــات الوقــود الــازم لتشــغيل 
آبــار الميــاه ومضخــات ضــخ الميــاه العادمــة في بعــض الأحيــان، إضافــة إلــى توفيــر الرواتــب لتمويــل العمليــات المختلفــة 
في القطــاع8، حيــث قامــت الحكومــة بذلــك دون وجــود اســتراتيجية وطنيــة لإدارة مخاطــر الكــوارث والحــالات الطارئــة، 
ولــم تكــن الحكومــة جاهــزة للاســتجابة بســبب عــدم التحضيــر المســبق لحالــة الطــوارئ مــن حيــث التهيئــة9 والتحضيــر 
والتدريــب، ووجــود بدائــل عــن الــدور المركــزي للحكومــة، مــن خــال النهــج اللامركــزي الــذي يعتمــد علــى الهيئــات المحليــة 

والشــركاء المحليــن مــن المجتمــع المدنــي )المحلــي(.
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ــات  ــك قاعــدة بيان ــك لا تمتل ــا، كذل ــي تحتاجه ــة الت ــة والمالي ــة الإداري ــة الهيكلي ــة لشــؤون الإغاث ــك وزارة الدول ــاً، لا تمتل عملي
تشــمل مجــال عملهــا في ظــل الظــروف الطارئــة الحاليــة، أو حتــى لإعــداد الخطــط اللازمــة للقيــام بالأعمــال الإغاثيــة 

للمواطنــن لعملهــا في قطــاع غــزة، بســبب شــح أو غيــاب مصــدر رســمي موثــوق للمعلومــات.

الاعتماد على المحافظ لا يعوض الاعتماد على المجتمع المحلي في ظل العدوان الإسرائيلي
ــه المحافظــون، حيــث  يترافــق النهــج المركــزي الــذي تتبعــه الحكومــة في إدارة حــالات الطــوارئ مــع النهــج الأمنــي الــذي يمثل
علــى الرغــم مــن أن بعــض المحافظــات والمحافظــن قــد لعبــوا، كتجربــة ســابقة، دوراً نشــطاً في إدارة حــالات الطــوارئ أثنــاء 
أزمــة كورونــا، وبخاصــة في عمليــة جمــع المســاعدات النقديــة والعينيــة وتوزيعهــا، وتم تشــكيل لجــان طــوارئ المحافظــات بقيــادة 
المحافــظ في كل محافظــة، وعضويــة مديــري مديريــات وزارات الاختصــاص في المحافظــة، إضافــة إلــى رؤســاء الدوائــر 
الأمنيــة، فــإن هــذا النهــج كشــف العجــز وعــدم القــدرة علــى تلبيــة الاحتياجــات كافــة، حيــث إن كل محافظــة تشــمل عشــرات 

المواقــع المحليــة في الأريــاف والقــرى حيــث الاحتياجــات الأكثــر، فضــاً عــن المخيمــات والأحيــاء الفقيــرة في المــدن.

علــى الرغــم مــن الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه المحافظــات في الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي والأمــن ودورهــا في الاســتجابة 
للحــالات الطارئــة والكــوارث والأزمــات في فلســطين، فإنهــا لا تلبــي احتياجــات المجتمــع المحلــي في القــرى والأريــاف لتنفيــذ 

العاجلــة. التدخــات 

أمــا المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث12، الــذي أصــدرت الحكومــة الفلســطينية، في العــام 2022، قــراراً بنقلــه مــن رئاســة 
ــى أن يكــون  ــوزارة الداخليــة، عل ــى الهيــكل التنظيمــي ل ــوزراء، وإتباعــه إلــى وزيــر الداخليــة، واعتمــاده جســماً مســتقلًا عل ال
ــاب  ــوارث نتيجــة غي ــر فاعــل في الاســتجابة لمخاطــر الك ــي، غي ــع العمل ــه، في الواق ــي13، فإن ــاع المدن ــع الدف ــاً م ــه متكام عمل
اســتراتيجية وطنيــة معتمــدة لإدارة الكــوارث، ونتيجــة ضعــف تنســيق الجهــود بــن الأطــراف ذات العلاقــة، وضعــف الإمكانيــات 

التــي يتمتــع بهــا.

إن البنــى المؤسســية الحكوميــة آنفــة الذكــر المعتمــدة في إدارة الأزمــات والطــوارئ والكــوارث في فلســطين، علــى الرغــم مــن الجهــود 
التــي يبذلهــا الكثيــر مــن المســؤولين، فإنهــا لا تمثــل النمــوذج الأفضــل والأمثــل، كونهــا يشــوبها الكثيــر مــن الاختــالات والنواقــص 
والعقبــات، لا ســيما الاحتــال الإســرائيلي، وعليــه يجــب اعتمــاد اللامركزيــة في إدارة الأزمــات والكــوارث، بالاعتمــاد علــى الهيئــات 
المحليــة كلاعــب أساســي في حشــد الإمكانيــات المحليــة، والعمــل التطوعــي بمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي، والقــوى والفصائــل 
الوطنيــة، ولجــان الــزكاة، كــون الهيئــات المحليــة شــريكاً أساســياً للحكومــة في تحمــل الأعبــاء، وتقــديم الخدمــات في ظــل الظــروف 

الصعبــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني، وتعزيــز اللامركزيــة لضمــان اســتجابة ســريعة وفعّالــة للحــالات الطارئــة.

إذ علــى الرغــم مــن التحديــات الجســيمة التــي تهــدد قــدرة الهيئــات المحليــة علــى الاســتمرار بســبب الظــروف الاســتثنائية التــي 
تفاقمــت بفعــل سياســات الاحتــال المســتمرة، وحــرب الإبــادة الجماعيــة منــذ أكثــر مــن عــام، ومــا ترتــب عليهــا مــن أزمــة ماليــة 
خانقــة، وغيــاب اســتراتيجية وآليــة عمــل واضحــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة، وغيــاب العدالــة في توزيــع الموارد المتاحــة المحدودة، 

 https://www.mosd.gov.ps/ar/single-news/579 :11 الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية
 12 تم إنشــاء المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث بموجــب قــرار مجلــس وزراء في جلســته رقــم 142 بتاريــخ 2017/3/7، علــى أن ينظــم عملــه بقانــون، يكــون الهــدف مــن إنشــائه "مأسســة عمليــة 
    إدارة الكــوارث بطريقــة فعّالــة، وصلاحيــات واضحــة، تتمتــع بإمكانيــات كافيــة، تكفــل تحقيــق غاياتهــا بأســلوب ســلس، وتصميــم منهجيــة علميــة تراعــي مبــدأ التكامــل والتخصــص، والبعــد عــن 
    التعقيــد الإداري والبيروقراطــي، بمــا يلائــم خصوصيــة التعامــل مــع الكــوارث، ورســم آليــات تنســيق فعالــة وكفــؤة عنــد الاســتجابة للحــدث الطــارئ والكارثــة، بــن أصحــاب العلاقــة مــن الدوائــر 
    الحكوميــة المختلفــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والقطــاع الخــاص، والمواطنــن، وربمــا أطــراف دوليــة مــن منظمــات إغاثــة، ودول، كمــا تم في العــام نفســه إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لإدارة 

   مخاطر الكوارث بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء.
13 https://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/4ba8d3fb-96e74-f5c-bff78-ffdc28cc397

وزارة التنميــة الاجتماعيــة علــى الرغــم مــن أنهــا أعلنــت عــن تمكنهــا مــن إدخــال وتوزيــع مــا مجموعــه حوالــي 140 
شــحنة مــن المســاعدات إلــى قطــاع غــزة علــى مــدار عــام مــن الحــرب، تشــمل مــوادَّ غذائيــة حيويــة مثــل: الســكر، والأرز، 
والطحــن، والتونــة، ... وغيرهــا مــن الاحتياجــات الضروريــة11، فإنهــا تعتبــر نســبة ضئيلــة مقارنــة بمــا يحتاجــه المواطنــون 

يوميــاً، التــي تتضاعــف مــع الوقــت جــراء وحشــية الحــرب وانتشــار المجاعــات.
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وضعــف التنســيق والمتابعــة بــن الجهــات، فــإن الهيئــات المحليــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كانــت في طليعــة الجهــات 
الفاعلــة مــن خــال الاســتجابة لتلــك الظــروف، والعمــل علــى إزالــة الأنقــاض، واســتعادة الخدمــات الأساســية، وتقــديم الدعــم 
الطــارئ للمواطنــن، إضافــة إلــى التــزام الهيئــات المحليــة بدورهــا المحــوري في خدمــة المواطنــن، وتقــديم الخدمــات الأساســية، 

وتعزيــز الســلم الأهلــي14.

محــاولات لتعزيــز دور الهيئــات المحليــة: علــى صعيــد السياســات العامــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه جــرى في العــام 2023 إعــداد 
خطــة اســتراتيجية للحــد مــن مخاطــر الكــوارث في فلســطين )2023-2027(15 تحــت إشــراف صنــدوق تطويــر وإقــراض 
البلديــات والمركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث16، فإنهــا خطــة غيــر معتمــدة مــن الحكومــة الفلســطينية، الأمــر الــذي يشــير 
إلــى غيــاب سياســة عامــة وطنيــة معتمــدة للاســتجابة ومواجهــة الأزمــات والطــوارئ في فلســطين، تشــارك فيهــا الأطــراف ذات 

العلاقــة، كافــة، بالاســتجابة لحــالات الطــوارئ والكــوارث )مؤسســات حكوميــة، وغيــر حكوميــة(.

https://www.apla.ps/news/5867.html :»14 »الحكم المحلي تعقد ورشة عمل متخصصة لنقاش التحديات التي تواجه الهيئات المحلية واستراتيجيات إصلاح القطاع
15 الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين 2023-2027، للاطلاع، يمكن زيارة الرابط:

https://www-cdn.najah.edu/media/filer_public/c16/c/c16ca0bb-0b78432-d-a978-ed8484cd4a5a/lstrtyjy_lwtny_llhd_mn_mkhtr_lkwrth_ldwl_flstyn_
d7-nskh_-ab_2023.pdf
ــق  ــوارث، والفري ــي لإدارة مخاطــر الك ــز الوطن ــي للمرك ــي الوطن ــق العمــل الفن ــي وفري ــك الدول ــل مــن البن ــة، بتموي ــة الثالث ــات - المرحل ــة البلدي  16 جــرى إعــداد الخطــة كجــزء مــن برنامــج تنمي

   الاستشاري/مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث بجامعة النجاح الوطنية.
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    ثانياً. الفجوات والتحديات التي تواجه منظومة التهيئة والاستجابة لحالات الطوارئ

يعتــري منظومــة التهيئــة والاســتجابة؛ ســواء علــى صعيــد التشــريعات أو علــى صعيــد البنــى المؤسســية والسياســاتية، العديــد 
مــن الفجــوات والتحديــات، وهــي كمــا يلــي:

ــة الاحتياجــات، لا  ــى الحكومــة لإدارة وتنفيــذ خطــط الاســتجابة كان ضعيفــاً في تلبي  ●  اســتمرار النهــج المركــزي المعتمــد عل

    ســيما بســبب السياســة الإســرائيلية المقيــدة لــدور الســلطة الفلســطينية في قطــاع غــزة، إضافــة إلــى وجــود ســلطة حمــاس 
   على الأرض.

●  سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت، إلى درجة المنع الرسمي، التواصل والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ●  ما زالت حالة عدم توفر قاعدة بيانات جاهزة محدثة ودقيقة وشاملة للسجلات المدنية الفلسطينية تشكل عائقاً أمام المؤسسات 

   الرسمية للقيام بدورها وإيصال المساعدات لمستحقيها، وبخاصة أن إسرائيل دمرت الوزارات في قطاع غزة.

 ●  انهيــار المؤسســات الرســمية وبنيتهــا التحتيــة، وتراجــع ســيادة القانــون، أضعفــا مــن قــدرة المؤسســات المركزيــة الحكوميــة 

   والرسمية على القيام بدورها.

 ●  تراجــع ســيادة القانــون أثنــاء الحــروب والأزمــات والكــوارث يــؤدي إلــى صعوبــة قيــام الحكومــات المركزيــة بدورهــا الوظيفــي 

    التقليــدي في الجانــب التنفيــذي، وهــذا مــا حــدث في قطــاع غــزة، حيــث انهــارت المؤسســات الرســمية، ولــم تعــد قــادرة علــى 
   القيام بمهامها.

●  عدم كفاية التنسيق بين مراكز الحكومة والمؤسسات الفاعلة على الأرض في قطاع غزة أضعف آلية الاستجابة.

 ●  إصــرار الحكومــة الفلســطينية علــى اتبــاع النهــج نفســه الُتّبــع في إدارة حــالات الطــوارئ والأزمــات الســابقة )جائحــة كورونــا( 

    الــذي يعتمــد بالأســاس علــى تشــكيل اللجــان الحكوميــة، مــع إشــراك المحافظــن مــن منطلــق أمنــي، وذلــك علــى الرغــم مــن 
    عــدم نجــاح هــذا النهــج أو الأســلوب في الخــروج مــن الأزمــات بالشــكل الأمثــل، وعــدم أخــذ الــدروس مــن تجربــة كورونــا رغــم 

هت لها آنذاك.    الانتقادات التي وُجِّ

●  عدم تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء.

●  غياب سياسة عامة وطنية شمولية معتمدة ومقرة لإدارة الأزمات ومخاطر الكوارث.

●  عدم تخصيص موازنة طوارئ مستجيبة للحالة الطارئة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
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        ثالثاً. التوصيات )الصورة الفضلى لنموذج التهيئة والاستجابة في فلسطين(

إن مواجهــة الكــوارث والحــالات الطارئــة تقتضــي منهجــاً شــمولياً مــن الاســتعداد الُنظــم، يبــدأ بتبنــي سياســات عامــة علــى 
أســس علميــة ومدروســة منبثقــة مــن دراســة ومعرفــة للحــالات الطارئــة التــي قــد يواجههــا المجتمــع، والمخاطــر المنبثقــة عنهــا، 
والإمكانيــات المتاحــة للتخفيــف مــن أضرارهــا، والأدوار التــي تقــع علــى عاتــق القطاعــات المختلفــة للتعامــل معهــا، كمــا 
تتطلــب وضــع التشــريعات الخاصــة بهــذه الحــالات التــي تعكــس السياســة العامــة المعتمــدة، وإعــداد وتهيئــة البنــى المؤسســية 
ــة للمواطنــن،  ــة التــي تعمــل في ظــل الأزمــات وحــالات الطــوارئ، لتقــديم المســاعدات والحماي التــي تشــكل الأدوات التنفيذي
والتخفيــف مــن حــدة المخاطــر، بمــا في ذلــك تنميــة قــدرات الاســتجابة للأفــراد والمجتمعــات المحليــة، والمنظمــات، ومشــاركة 

المواطنــن المحليــن والمتطوعــن.

إن أنشــطة التأهــب والاســتجابة والتعــافي الفضلــى، تشــمل مزيجــاً مــن أدوات التمويــل المختلفــة، مثــل صناديــق الطــوارئ 
الوطنيــة، والائتمانــات في حــالات الطــوارئ، والتأمــن وإعــادة التأمــن، وشــبكات الأمــان الاجتماعــي، إضافــة إلــى تعزيــز 
إشــراك المجتمعــات المحليــة المتضــررة في إدارة مخاطــر الكــوارث علــى الصعيــد المحلــي، بمــا يشــمل عمليــات تقييــم المجتمعــات 
المحليــة للأخطــار، وقابليــة التعــرض للمخاطــر، وتوافــر القــدرات، ومشــاركتها في تخطيــط الإجــراءات المحليــة للحــد مــن 

ــا. مخاطــر الكــوارث، وتنفيذهــا، ورصدهــا، وتقييمه

وعليه، توصي الورقة البحثية بما يلي:
 ●  ضرورة اعتماد اللامركزية في الاستجابة للازمات والطوارئ والكوارث كبديل عن الدور المركزي للحكومة القائم على اللجان 

    الحكوميــة، والــوزارات، والهيئــات الرســمية، والمحافظــن، ويكــون تفعيــل اللامركزيــة بالاعتمــاد علــى الهيئــات المحليــة كلاعب 
    أساســي في حشــد الإمكانيــات المحليــة، والعمــل التطوعــي بمشــاركة المجتمــع المحلــي، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والقــوى 

   والفصائل الوطنية، ولجان الزكاة.

●  ضرورة توسيع الأطر المحلية الفاعلة المشاركة في مواجهة آثار الكوارث.

●  توفير وإدارة قاعدة المعلومات المدنية العامة وقواعد البيانات الخاصة بالمواطنين الأكثر احتياجاً، وتسهيل الوصول إليها.

●  مبادرة الحكومة إلى اعتماد سياسة عامة وطنية لإدارة المخاطر والكوارث.

●  تعزيز دور الحكومة الإشرافي في التهيئة والاستجابة والإشراف على تنفيذها.

 ●  الاعتمــاد علــى المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث بإشــراف رئيــس الــوزراء، وفــق مــا نــص عليــه مشــروع القانــون 

   الفلسطيني لإدارة مخاطر الكوارث، ويستعين بمن يراه مناسباً من الأطراف الرسمية والأهلية.

●  ضرورة إقرار قانون فلسطيني لإدارة مخاطر الكوارث.

●  تأمين ضمان استدامة الموارد المالية والموازنات المخصصة لخطط للكوارث والطوارئ.

●  ضرورة إخضاع المؤسسات الدولية العاملة للمساءلة للتأكد من نزاهة العاملين وشفافية الإجراءات.
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    مقدّمة

منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر2023 يواصــل جيــش الاحتــال الإســرائيلي حــرب الإبــادة الجماعيــة بحــق 
المواطنــن في قطــاع غــزة، حيــث اســتهدفت قــوات الاحتــال كل مقومــات الحيــاة في القطــاع، مــا أدّى إلــى استشــهاد نحــو 
44 ألــف فلســطيني، 70% منهــم مــن الأطفــال والنســاء، وإصابــة مــا يزيــد علــى 104 آلاف مواطــن آخــر حتــى تاريخــه، 
إضافــة إلــى تدميــر البنــى التحتيــة مــن شــوارع، وخطــوط ميــاه، وشــبكات صــرف الصحــي وكهربــاء، ومؤسســات صحيــة، 
ومــدارس، وجامعــات، وتشــريد نحــو مليونـَـيْ فلســطيني أصبحــوا نازحــن وملاحقــن في مســاحة صغيــرة تفتقــر إلــى 
أدنــى مقومــات الحيــاة، مــا جعلهــم عاجزيــن وبــا مــأوى، وفي ظــل نقــص حــاد في المــأوى والغــذاء والــدواء والميــاه الصالحــة 

للشــرب.

كمــا أن عمليــات الاســتجابة الإنســانية وتنظيــم إدارة المســاعدات أو الحصــول عليهــا، تلــزم جميــع الأطــراف بتبنــي 
ــادئ الشــفافية في  ــل المســؤولين والمســتفيدين، والعمــل وفــق مب ــم النزاهــة مــن قب ــار، وتبنــي قي سياســات التضامــن والإيث
ــم يكــن  ــة الاحتياجــات الإنســانية الأساســية، وبخاصــة أن الواقــع في قطــاع غــزة ل ظــل إجــراءات تقــديم الخدمــات وتلبي

ــاً. ــي تســود القطــاع حالي ــة الت ــة الاحتياجــات في ظــل الظــروف الكارثي ــأً لتلبي مُهيَّ

وفي تقريــر للجنــة الأمم المتحــدة الخاصــة للتحقيــق في الممارســات الإســرائيلية في حــرب غــزة، أكــد »أنــه عبــر حصــار 
الاحتــال الإســرائيلي علــى غــزة، وعرقلتــه للمســاعدات الإنســانية، مــع هجمــات أدت إلــى قتــل المدنيــن وعمــال الإغاثــة 
علــى حــد ســواء، وعلــى الرغــم مــن مناشــدات الأمم المتحــدة المتكــررة والأوامــر الملُزمــة مــن مـــحكمة العــدل الدوليــة 
وقــرارات مجلــس الأمــن، تتســبب إســرائيل عمــداً في القتــل والتجويــع والإصابــات الشــديدة، وتســتخدم التجويــع أداةً 
ّــق التقريــر كيــف أن حملــة القصــف الإســرائيلي المكثفــة  للحــرب، وتوُقــع عقابــاً جماعيــاً علــى الســكان الفلســطينيين.  ويوثـ
ــة الأمــد، وأشــارت  في قطــاع غــزة دمــرت الخدمــات الأساســية، وتســببت في كارثــة بيئيــة ســتكون لهــا آثــار صحيــة طويل
اللجنــة إلــى أنــه »بحلــول أوائــل 2024، تم إســقاط 25 ألــف طــن مــن المتفجــرات -بمــا يعــادل قنبلتــن نوويتــن- علــى قطــاع 

غــزة، مــا تســبب بدمــار واســع، وانهيــار أنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي، وتدميــر الزراعــة، والتلــوث الســام«1. 

ــر الإنســانية، ســعت مجموعــة مــن الجهــات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي  وفي ظــل هــذه الظــروف القاســية وغي
ــى قطــاع  ــه إل ــن إدخال ــا يمك ــع م ــى الاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية، وتوزي ــة، إل ــي والمؤسســات الدولي ــع المحل والمجتم
غــزة مــن المســاعدات الغذائيــة والاحتياجــات الضروريــة والأدويــة علــى المواطنــن، ومراكــز الإيــواء، وبعــض المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة، وشــهدت هــذه العمليــة العديــد مــن التحديــات والتعقيــدات، وكذلــك شــبهات فســاد في البعــض منهــا، 

وإســاءة اســتخدام إدارتهــا ومحاولــة الحصــول عليهــا بــدون حــق.

1 https://news.un.org/ar/story/20241136606/11/

تاريخ الدخول: 2024/11/14.
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الهدف من هذه الورقة:
تهدف هذه الورقة إلى:

 ●  فحــص الواقــع العــام لعمليــات الاســتجابة الإنســانية وتوزيــع المســاعدات في قطــاع غــزة، ودور الأطــراف الرســمية والأهليــة 

    والدوليــة في تلبيــة الاحتياجــات المطلوبــة، ووســائل تنســيق الجهــود بــن الأطــراف الفاعلــة لضمــان تحقيــق الفاعليــة والعدالــة 
   في إيصال المساعدات لمستحقيها.

ــزام المســؤولين والمراجعــن  ــك المتعلقــة بمــدى الت ــة، وبخاصــة تل ــات التــي تواجــه هــذه العملي  ●  تحديــد الإشــكاليات والتحدي

   المستهلكين من المواطنين بقيم النزاهة المتوقعة، والحد الأدنى المطلوب من علاقات وإجراءات عمل شفافة.
 ●  مــدى وجــود آليــات مســاءلة مجتمعيــة، تعــوّض واقــع الضعــف في دور مؤسســات الرقابــة الرســمية وســيادة القانــون، بعــد 

   أن قام الاحتلال بتدمير البنى المؤسسية الرسمية، أو أضعفها، من خلال تدمير مقراتها أو قتل أو تشويه كوادرها ومواردها.
●  تقديم توصيات تعالج التحديات القائمة. 

منهجية الورقة: تستند الورقة إلى الأدوات المنهجية التالية:

 ●  جمــع المعلومــات ذات العلاقــة مــن مصادرهــا المختلفــة، ومنهــا تقاريــر ائتــاف )أمــان(، وبخاصــة دليــل توزيــع المســاعدات في 

  ظل حرب الإبادة الجماعية.
●  تحليل المعلومات والمعطيات.

●  تقديم استخلاصات تتضمن الفجوات والتحديات والإشكاليات التي تم التوصل إليها.
●  إعداد توصيات قابلة للتطبيق واقتراح آليات لتبنيها وتنفيذها.

محاور الورقة:

أولاً: واقع التهيئة والاستجابة الإنسانية وتوزيع المساعدات ما قبل حرب الإبادة، وفي ظل حرب الإبادة.
ثانياً: حوكمة إدارة المساعدات الإنسانية.

ثالثاً: بيئة منظومة النزاهة )قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة( في عملية الاستجابة الإنسانية.
رابعاً: الفجوات والتحديات التي تواجه عملية الاستجابة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

خامساً: الاستخلاصات.
سادساً: توصيات لتعزيز بيئة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة المجتمعية في توزيع المساعدات في قطاع غزة.
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      أولًا. الواقــع العــام لعمليــات الاســتجابة الإنســانية وتوزيــع المســاعدات فــي قطــاع غزة

●  واقع الاستجابة الإنسانية وتوزيع المساعدات قبل حرب الإبادة

يعتبــر ملــف نزاهــة وشــفافية توزيــع المســاعدات الإنســانية ملفــاً فلســطينياً حاضــراً بامتيــاز دومــاً، وبخاصــة في قطــاع غــزة، 
ــى  ــة إل ــة الهادف ــة والأدل ــد مــن الأوراق والدراســات البحثي ــان( في العدي ــاف )أم ــا ائت ــي طرحه ــة الت ــات المهم وكان مــن الملف
تحقيــق وتعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وقُدمــت فيهــا توصيــات للجهــات الحكوميــة في رام الله وغــزة، في حينــه.

ــاً بفعــل الحصــار  ــة اقتصادي ــة الفقــر والعــوز منــذ ســنوات طويل ــادة الجماعيــة، فقطــاع غــزة يعانــي مــن حال قبــل حــرب الإب
الإســرائيلي المفــروض عليــه منــذ أكثــر مــن 17 عامــاً دون توقــف، وعمــدت إســرائيل إلــى تدميــر المصانــع والمنشــآت الحيويــة 
ذات الأثــر الأكبــر علــى انتفــاع النــاس في قطــاع غــزة، مــا زاد مــن نســب الفقــر والبطالــة، واعتمــاد النــاس علــى المســاعدات 
الإنســانية؛ ســواء تلــك المقدمــة مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة، مــن خــال مســاعدات عينيــة أو ماليــة، أو المســاعدات المقدمــة 
مــن المؤسســات الدوليــة أو الأونــروا، أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، وغيرهــا.  كمــا رفــد ائتــاف )أمــان( العديــد مــن المطالبــات 
والتوصيــات الســابقة للحكومــة الفلســطينية، وبخاصــة البوابــة الموحــدة للمســاعدات الإنســانية، وظل غياب التنســيق الشــمولي 
الفاعــل هــو ســيد الموقــف في قطــاع غــزة مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية، وتشــبث الســلطة القائمــة في غــزة، أيضــاً، بســلطتها 
دون مراعــاة المصلحــة الفضلــى للمواطنــن واحتياجاتهــم، رغــم وجــود بعــض التنســيق الضعيــف بينهمــا، إلا أنهــا كانــت تخضــع، 

في النهايــة، لتحكــم كلتــا الســلطتين، الأمــر الــذي يزيــد الضغــوط والمعيقــات علــى كاهــل المواطنــن في قطــاع غــزة.

وعلــى الرغــم مــن إنشــاء الحكومــة الفلســطينية المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث في العــام 2017 في رام الله، واللجنــة 
الوطنيــة العليــا لإدارة مخاطــر الكــوارث، فإنهــا لــم تســتكمل بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة لإدارة الكــوارث، وازدادت الحاجــة 
لتفعيــل المركــز الوطنــي لإدارة مخاطــر الكــوارث في ظــل العــدوان الإســرائيلي المســتمر، الــذي يحتــم وجــود نظــامٍ دائــمٍ وشــاملٍ 
لإدارة ومواجهــة الكــوارث في فلســطين، يضمــن اســتجابته لــكل مراحــل إدارة الكوارث ومعالجتهــا، ويوضح الخطط والإجراءات 
الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الحــالات الطارئــة والكــوارث، وتحديــد واجبــات كلِّ جهــة ومســؤولياتها ومتابعــة تنفيذهــا.  وأوصــى 
ائتــاف )أمــان( بضــرورة اعتمــاد دليــل منــع الفســاد في المســاعدات الإنســانية الصــادر عنــه وعــن منظمــة الشــفافية الدوليــة، 
والمعتمــد مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة، كأســاس في إدارة عمليــات تقــديم المســاعدات العينيــة والنقديــة، إلا أن كل مــا تمــت 
المطالبــة بــه لــم يتحقــق، وجــاءت حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى واقــع مشــوّه، وفيــه العديــد مــن الثغــرات، ويتســم بعــدم القــدرة 
علــى الاســتجابة مــن الحكومــة الفلســطينية بفعــل ممارســات إســرائيل، وعــدم جــود ســلطة واحــدة في الضفــة والقطــاع، وإبقــاء 
حالــة الانقســام المنعكســة ســلباً علــى إدارة الحالــة الإنســانية في قطــاع غــزة، التــي حالــت دون تقــديم الخدمــات الأساســية في 

الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة.

هــذا، وقــد عملــت المؤسســات الدوليــة، ضمــن برامــج إغاثيــة منفصلــة ومبعثــرة، ولصالــح فئــات وشــرائح بعينهــا، وكانــت تعمــل 
إمــا عبــر شــراكة مباشــرة مــع مؤسســات فلســطينية، أو بشــكل مباشــر مــع الجمهــور، وكذلــك نشــطت بعــض مؤسســات المجتمــع 
المدنــي مــن خــال برامجهــا المتنوعــة والمختلفــة، لإســناد الفئــات الهشّــة في المجتمــع الغــزي مــن نســاء وأرامــل وذوي إعاقــة، 
والفئــات الأكثــر فقــراً، والتــي شــكلت مرتكــزاً أساســاً لبعــض العائــات الفلســطينية؛ ســواء بالحصــول علــى مســاعدات ماليــة 
أو عينيــة أو لوجســتية كالأجهــزة والخدمــات الطبيــة والصحيــة، وبذلــت مراكزهــا المتعــددة في خمــس محافظــات في قطــاع 

غــزة جهودهــا القصــوى لخدمــة هــذه الفئــات.
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●  واقع الاستجابة الإنسانية وتوزيع المساعدات في ظل حرب الإبادة

سياسات إسرائيل في عدوانها
 ●  اســتهدفت سياســة الإبــادة الجماعيّــة الإســرائيليّة الممنهجــة مقومــات الحيــاة في قطــاع غــزة، وأعاقــت التصــدي لهــا مــن قبــل 

    المؤسّســات الرســميّة والأهليّــة المحليّــة والدوليّــة، وذلــك في ضــوء مــا أفرزتــه هــذه السياســة مــن إشــاعة الفوضــى والشــرذمة، 
   والتفكيك الممنهج لبنى المجتمع الفلسطينيّ الرسمي والأهلي.

ــك ممارســتها لسياســة  ــق ذل ــزّة، وراف ــي في قطــاع غ ــر المتتال ــزوح والتهجي ــى الن ــن عل ــار المواطن  ●  اســتهدفت إســرائيل إجب
    تجويــعٍ ممنهــجٍ ومتعمّــدٍ؛ لخلــق حالــة مــن الشــعور بعــدم الأمــان أو الاســتقرار، والبلبلــة والفوضــى والتشــتيت للعاملــن في 
    المجــال الإنســانيّ، لتجــد مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ والدولــي -وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة- نفســها أمــام واقــعٍ يتطلّــب 
    إحــداث تغييــرٍ جوهــريٍّ في آليــات عملهــا وأدائهــا لمجابهــة آثــار العــدوان الإســرائيليّ، حيــث باتــت هــذه المؤسّســات تعمــل في 
    بيئــةٍ تتّســم بالتعقيــد الشــديد، مــن حيــث فقــدان الأمــن، والفوضــى، وحجــم الاحتياجــات المتناميــة للمواطــن الفلســطينيّ، مــا 
    نتــج عنــه العديــد مــن الإشــكاليّات والعقبــات، التــي اعترضــت قــدرة تلــك المؤسّســات علــى الاســتجابة الكامنــة للاحتياجــات 

   من ناحية، والالتزام بمتطلبّات العدالة من ناحيةٍ أخرى.

ــع كإحــدى أدوات  ــإن موضــوع اســتخدام التجوي ــة الســابقة، ف ــت إســرائيل تمــارس سياســاتها في المجــالات الثلاث ــا زال وإذ م
تركيــع الشــعب الفلســطيني وفئاتــه، شــكل جريمــة الحــرب الثانيــة بعــد ثبــات ارتكابهــا جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي تناقــش 
في محكمــة العــدل الدوليــة في لاهــاي، وفي هــذه الورقــة، ســنقتصر علــى سياســتها في التجويــع مــن خــال تفعيــل إدارة توزيــع 
المســاعدات لمنــع التجويــع، وذلــك لضمــان وصولهــا إلــى الأكثــر احتياجــاً مــن مســتحقيها، عبــر ضمــان عــدم اســتخدام إدارتهــا 

أو الاســتفادة منهــا بــدون وجــه حــق.

يتمثــل مشــهد المســاعدات الإنســانية في جهــات عــدة مــا زالــت تجتهــد لتكــون فاعلــة في هــذا الملــف، منهــا المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة، لا ســيما وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا(، وكذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 
ووزارة التنميــة الاجتماعيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية، إضافــة إلــى عــدد مــن الجهــات التابعــة للــدول العربيــة وغيرهــا التــي 
تســعى إلــى تقــديم المســاعدات بمــا هــو متــاح مثــل مبــادرة الفــارس الشــهم الإماراتيــة والعمليــات الإنســانية التــي تــدار مــن قبــل 
كل مــن الهــال الأحمــر المصــري، والحكومــة الكويتيــة، والســعودية، والقطريــة، ولا يمكــن إغفــال المبــادرات الفرديــة أو التابعــة 
للمؤسســات، التــي تقــدم وجبــات الطعــام عبــر التكايــا المنتشــرة في قطــاع غــزة لنجــدة النازحــن، وإنقــاذ الحيــاة بتقــديم الدعــم 
الغذائــي في ظــل حالــة التجويــع المخيفــة التــي مــا زالــت تهيمــن كوســيلة إرهــاب تســتخدمها دولــة الاحتــال للعقــاب الجماعــي 

في قطــاع غــزة.

إن واقــع بيــع بعــض المســاعدات الإنســانية للنازحــن والمســتهدفين يزيــد الأمــر ســوءاً، مــا يجعــل العديــد مــن المواطنــن 
والنازحــن يتوجهــون للحصــول علــى طعــام لعائلاتهــم مــن التكايــا الخيريــة المنتشــرة في مناطــق عــدة في قطــاع غــزة، والتابعــة 
إمــا لمؤسســات أهليــة، أو مبــادرات عائليــة أو فرديــة، ونتيجــة لكثــرة الطلــب وقلــة الإمكانيــات، إذ تعتبــر هــذه التكايــا الشــريان 
الوحيــد المتبقــي للأهالــي للحصــول علــى قــوت يومهــم، حيــث نشــأت التكايــا الخيريــة بعــد اســتمرار نهــج التجويــع وانعــدام 

الأمــن الغذائــي في قطــاع غــزة نتيجــة حــرب الإبــادة القائمــة والمســتمرة منــذ مــا يقــارب العــام.

شــهد قطــاع غــزة خــال حــرب الإبــادة الجماعيــة ظهــور فاعلــن جــدد في مشــهد المســاعدات الإنســانية، وهــم أعضــاء اللجــان 
التطوعيــة التــي تشــرف علــى مخيمــات النــزوح، وعلــى أهميتهــا، فــإن أعضاءهــا بحاجــة لتطويــر قدراتهــم فيمــا يتعلــق بمعاييــر 

العمــل الإنســاني ومفاهيــم النزاهــة والشــفافية.
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وســنركز في هــذا المحــور علــى واقــع الاســتجابة الإنســانية وتوزيــع المســاعدات للمؤسســات الدوليــة، والأونــروا، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والمؤسســات الحكوميــة الفلســطينية، مــن خــال النقــاط التاليــة:

●  دور المؤسســات الدوليــة وواقــع الاســتجابة الإنســانية في ملــف المســاعدات الإنســانية في ظــل الحــرب: لقــد واجهــت المنظمــات 

الدوليــة حربــاً ضروســاً في اســتمرار قدرتهــا ودورهــا الــذي بــات عاجــزاً تمامــاً بعــد عــام وشــهر علــى حــرب الإبــادة الجماعيــة 
ومطالباتهــا الدائمــة بضــرورة إدخــال المســاعدات الإنســانية، مــا جعــل منظمــات المجتمــع الدولــي أمــام مفتــرق طــرق حقيقــي 
يقــوض فاعليتهــا وواقــع اســتجابتها لتحقيــق الحــد الأدنــى مــن إدخــال المســاعدات وإيصالهــا إلــى مســتحقيها الذيــن يواجهــون 
القتــل اليومــي؛ إمــا بالأســلحة الفتاكــة، وإمــا بالتجويــع والتعطيــش والحصــار والملاحقــة للمدنيــن مــن أطفــال ونســاء أمــام 

مــرأى العالــم.

لقــد نــددت المنظمــات المحليــة والدوليــة بتراجــع المســاعدات الإنســانية التــي تســمح إســرائيل بدخولهــا إلــى قطــاع غــزة إلــى 
"مســتوى متــدنٍ تاريخيــاً"، حيــث أصــدرت تقريــراً خاصــاً في هــذا الإطــار، وأوضحــت أن المســاعدات دخلــت إلــى غــزة بمعــدل 
37 شــاحنة فقــط يوميــاً في تشــرين الأول/أكتوبــر، و69 شــاحنة يوميــاً في الأســبوع الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر مقارنــة 
ــي/ ــى 13 تشــرين الثان ــر إل ــرة مــن 10 تشــرين الأول/أكتوب ــدء الحــرب الإســرائيلية، وفي الفت ــل ب ــاً قب مــع 500 شــاحنة يومي
ــل مــا لا يقــل عــن 20 عامــاً في المجــال الإنســاني،  ــى مقت ــات القصــف إل ــارات الإســرائيلية وعملي ــر 2024 "أدت الغ نوفمب

يعملــون، بشــكل رئيســي، لصالــح جمعيــات فلســطينية"، وفقــاً لمــا جــاء في تقريــر المنظمــات الـــدولية والمحليــة.

●  الأونــروا تواجــه خطــاب كراهيــة ومشــاريع قوانــن لتقويــض دورهــا ووجودهــا كونهــا شــاهداً ومراقبــاً علــى الإبــادة الجماعيــة في 
قطــاع غــزة: اســتهدف الاحتــال الإســرائيلي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا( بشــكل منظــم منــذ بدايــة 
حــرب الإبــادة علــى قطــاع غــزة، إمعانــاً في ســعيه لإنهــاء دورهــا ووجودهــا كمقدمــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، مــن خــال 
تدميــر دورهــا التاريخــي، والعمــل علــى حرمــان الفلســطينيين مــن حــق العــودة.  لقــد ادّعــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي، في 
بدايــة الحــرب، ضلــوع عــدد مــن موظفــي الأونــروا في الهجــوم الــذي نفذتــه حركــة "حمــاس" في الســابع مــن تشــرين الأول/
أكتوبــر 2023، الأمــر الــذي أدى إلــى اتخــاذ عــدد مــن الــدول المانحــة قــراراً بتعليــق تمويلهــا للأونــروا، علــى الرغــم مــن اتخاذهــا 
تدابيــر فوريــة للتعامــل مــع الادّعــاءات الإســرائيلية، بمــا في ذلــك فتــح تحقيــق فــوري، علمــاً بــأن دولــة الاحتــال لــم تتعــاون 
مطلقــاً مــع المطالــب الملحــة مــن قبــل الأونــروا لاطلاعهــا علــى المعلومــات والبيّنــات بشــأن ادّعاءاتهــا، كمــا لــم تتعــاون مــع لجنــة 

التحقيــق التــي شــكلت علــى إثــر ذلــك، وقــد صادقــت الكنيســت، مؤخــراً، علــى قانــون بحظــر نشــاط الأونــروا.

الإنســانية: المســاعدات  ملــف  العدالــة في  لمتطلبــات  الاســتجابة  علــى  وقدرتهــا  غــزة  قطــاع  المدنــي في  مؤسســات المجتمــع    ● 

تنســجم جهــود الاســتجابة الإنســانية مــن مؤسّســات المجتمــع المدنــيّ في ظــلّ الحــرب علــى قطــاع غــزّة2، بعــد تدميــر كل 
مقومــات الحيــاة في القطــاع، فالاحتياجــات لهــذه المســاعدات في واقــع اقتلــع مــن جــذوره، قــد تحســم كــم هــي ضروريــة 
وحاســمة، وبخاصــة إذا توفــرت للمســاعدات فرصــة الوصــول إلــى القطــاع، وإذا أحســن تنســيق جهــود المؤسســات الأهليــة مــع 

ــة. ــة والأمني ــات المؤسســات الرســمية المدني ــة والمتطوعــن ومديري ــات المحلي ــة والهيئ الدولي

لقــد نالــت الحــرب مــن الطواقــم العاملــة في مؤسســات المجتمــع المدنــي الميدانيــة والإداريــة، هيــكلًا ومبانــي ومــوارد، ورغــم 
كل ذلــك، فــإن اســتجابة المجتمــع المدنــي تصنــف بأنهــا الأقصــى في حــدود قدراتــه وإمكاناتــه، كمــا اجتهــدت مؤسســات 
المجتمــع المدنــي لتحديــد آليّــات توزيــع المســاعدات الإنســانيّة علــى المســتفيدين، وتوضيــح المعاييــر التــي تحقّـــق عدالــة التوزيــع 
للمســاعدات الإنســانيّة.  لقــد تمكنــت هــذه المؤسســات مــن التعــافي مــن حالــة الإربــاك التــي وجــدت نفســها في أتونهــا، وتمكنت، 
بشــكل مــا، مــن تجــاوز حالــة الصدمــة، التــي فرضهــا الحجــم المطّــرد للاحتياجــات، بفعــل واقــع النــزوح مــن ناحيــة، والفوضــى 
التــي صاحبتــه مــن ناحيــةٍ أخــرى، ونجحــت في تجــاوز حالــة التعثّـــر وفقــدان الاتّــزان في الأشــهر الأولــى لبدايــة الحــرب، والبــدء 
في إيجــاد مســاحاتٍ مــن العمــل القــادر علــى تلبيــة الحــدّ الأدنــى مــن متطلبّــات تعزيــز صمــود المواطنــن، في مواجهــة حــرب 

الإبــادة الجماعيــة، التــي تشــنها إســرائيل علــى أشــكال الحيــاة كافّـــةً في قطــاع غــزّة.

2 ورقة بحثية لائتلاف )أمان( بعنوان »استجابة مؤسسات المجتمع المدني لمتطلبات العدالة في ملف المساعدات الإنسانية«، 2024.
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    ثانياً. حوكمة إدارة المساعدات الإنسانية

 ●  يشــير منســق شــبكة المنظمــات الأهليــة إلــى عــدم وجــود نظــام موحــد عــادل لتوفيــر توزيــع المســاعدات، قائــاً: "لا يوجــد نظام 

   موحــد وعــادل لتوزيــع المســاعدات الإنســانية، ولا توجــد سياســات شــفافة وواضحــة عــن طــرق الحصــول ‏علــى المســاعدات 
   بشــكل يضمــن كرامــة وخصوصيــة الفئــات التــي يفتــرض أن تســتفيد مــن المســاعدات.  الفجــوة أن كل ‏ســكان قطــاع غــزة باتــوا 
   يعتمــدون بشــكل كامــل علــى المســاعدات في ظــل تدميــر أكثــر مــن 70% مــن المبانــي، وارتفــاع ‏نســبة البطالــة إلــى حوالــي 

  80% في قطاع غزة، وانهيار المنظومة الصحية والتعليم"3. 

 ●  اجتهــدت العديــد مــن مؤسّســات المجتمــع في جمــع المســاعدات وتوزيعهــا، بالاعتمــاد علــى بعــض المعاييــر المتعلقة بمســتحقيها، 

  بالاستناد إلى كشوفات المستفيدين سابقاً من المؤسّسة، واعتماد نظام التوقيع على الكشوفات من المستفيدين.

 ●  عمــدت بعــض المؤسّســات، وفــق المتــاح لديهــا، إلــى توفيــر مراكــز توزيــع متعــدّدة؛ لتســهيل عمليّــات خدمــة المســتفيدين 

  واحتياجهم، بالاستناد إلى مساعدة المسؤولين المجتمعيين في هذه المواقع.

ــع تكــرار تقــديم المســاعدات الإنســانيّة لغيــر مســتحقّيها، إلا أن   ●  تمكنــت بعــض المؤسّســات مــن إيجــاد نظــامٍ محوســبٍ؛ لمن

   نقــص المــواد الغذائيــة أو الاحتياجــات الضروريــة وعــدم كفايتهــا وعــدم انتظــام ورودهــا، ســاعد علــى ظهــور تدفــق المحتاجــن، 
   ونشــوء بعــض غرائــز الاســتحواذ علــى حســاب المصلحــة والاحتيــاج إلــى وصــول المســاعدات للأكثــر احتياجــاً، وحــال ذلــك 
   دون تلبيــة حاجــات النازحــن والفئــات المســتهدفة، فــكل مــن هــو في قطــاع غــزة بــات بحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية، 
   وهــو مــا يفــوق قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة، ويضــع تحديــات إضافيــة أمــام القــدرة علــى الالتــزام 
   بشــفافية وعدالــة تقــديم المســاعدات الإنســانية، وبخاصــة عندمــا يتراجــع الأمــن المجتمعــي بســبب ممارســات قــوات 

  الاحتلال الإسرائيلي.

يــرى ناجــي الناجــي4 أن عــدم الاســتقرار الأمنــي يجعــل مــن الصعــب تنفيــذ آليــات رقابــة ميدانيــة فعالــة، أو إجــراء تقييمــات 
دقيقــة للاحتياجــات، ويتفــق معــه محمــود حمــادة مضيفــا5ً: "المســاءلة المجتمعيــة علــى صعيــد المنظمــات والجمعيــات الأهليــة 
ترتبــط مباشــرة بالحوكمــة.  وعلــى الرغــم مــن كل الصعــاب ‏والتحديــات التــي واجهتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 
فــإن مؤشــرات الحوكمــة لا تــزال تتمتــع بمســتوى عــالٍ ‏رغــم عــدم توفــر الاتصــالات والمواصــات والمقــرات، أو ســفر بعــض 
أعضــاء مجالــس الإدارة إلــى الخــارج، وقــد أوجــدت ‏المنظمــات بدائــل بشــكل ســريع، مثــل عقــد الاجتماعــات الافتراضيــة مــن 
أجــل الحفــاظ علــى حوكمــة ســليمة، وبالتالــي ضمــان ‏تواصــل أعضــاء مجلــس الإدارة والشــراكة الكاملــة في اتخــاذ القــرارات 
ــة عــدد  ــا، هــو قل ــه، هن ــد الــذي يمكــن الإشــارة إلي ــات، في إطــار توجيهــات مجالــس ‏إداراتهــا.  العامــل الوحي وعمــل الجمعي
اجتماعــات مجلــس الإدارة مقارنــة بالفتــرة مــا قبــل ‏الحــرب للأســباب الســالفة الذكــر، والدواعــي الأمنيــة المتعلقــة بالســامة 

والأمــن الشــخصي أيضــاً".

ويؤكــد حمــادة، أيضــاً، أن:6 "الفلتــان الأمنــي والاعتــداء علــى قوافــل المســاعدات ونهبهــا ازداد بســبب غيــاب القانــون والــردع، 
ــاك بعــض  ــدأت هن ــى مســتحقيها.  ب ــا إل ــى المســاعدات وإيصاله ــل ‏مجتمعــي مــن أجــل الحفــاظ عل ــق بدي ــب خل وهــذا يتطل
المؤسســات والعشــائر ‏بالعمــل مــن أجــل محاربــة هــذه الظاهــرة، ولكــن هــذ الأمــر يتطلــب توعيــة شــاملة والتزامــاً مــن الجميــع، 

والعمــل علــى الاتفــاق ‏علــى تطبيــق وســائل مجتمعيــة وعشــائرية لحمايــة القوافــل ومحاربــة اللصــوص ومحاســبتهم أيضــاً".

3 محمود حمادة، منسق المناصرة في شبكة المنظمات الأهلية، غزة، مقابلة بتاريخ: 2024/11/22.
4 ناجي الناجي، مدير العمليات في جنوب قطاع غزة في المنتدى الاجتماعي التنموي، مقابلة بتاريخ: 2024/11/20.

5 محمود حمادة، مصدر سبق ذكره.
6 المصدر السابق.
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●  المؤسســات الحكوميــة الفلســطينية وقدرتهــا علــى الاســتجابة لمتطلبــات العدالــة في ملــف المســاعدات الإنســانية: بعــد انهيــار 
البنــى المؤسســاتية لمعظــم المؤسســات الرســمية بفعــل الإبــادة الجماعيــة، ظلــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة، بالــكاد، لديهــا 
بعــض الموظفــن في قطــاع غــزة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار عــدم الاســتعداد والتهيئــة لحالــة كارثيــة صعبــة اســتهدفت التهجيــر 
والتطهيــر العرقــي، حيــث لــم يتــم الاعتمــاد علــى خطــط معــدة مســبقاً، بمــا فيهــا اعتمــاد العمــل وفــق مؤشــرات تســتجيب إلــى 

الحالــة الطارئــة لملــف المســاعدات الإنســانية.

كمــا أن هنالــك ضعفــاً واضحــاً في دور وفاعليــة وزارة الإغاثــة والتنميــة الاجتماعيــة منــذ بدايــة حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى 
غــزة، فقــد طالــت حالــة الانقســام الجســم الوظيفــيّ لــوزارة التنميــة، بــن موظّـــفين يتبعــون لــوزارة رام الله، وموظفــن لمديريــات 
غــزة، وأدّت إلــى التخبــط والحاجــة لــدى كلتــا الجهتــن لعاملــن جــدد مــن جهــة، وإلــى صعوبــة وصــول المواطنــن للخدمــة، 
ــر والاســتهداف، كمــا أن هنالــك ضعفــاً شــديداً في  ــى ضعــف دورهــا- للتدمي كذلــك فقــد تعرضــت مخازنهــا ومقراتهــا -عل
الإمكانيــات، فهنــاك حاجــة إلــى كثيــرٍ مــن شــاحنات النقــل، وعمّــال التنزيــل والتحميــل والتوزيــع، التــي لا تمتلكهــا الــوزارة، كمــا 
أنّهــا لا تمتلــك الأمــوال لتشــغيل الآخريــن؛ مــا ألزمهــا بدفــع المستحقّــــات للعمــال والنقــل مــن طــرود المســاعدات، التــي لا تحمــل 
ــاً  ــاً لهــا، مجــالاً خصب ــات، والتقليــل مــن قيمــة المــواد المدفوعــة مقاب ــاً لهــا؛ مــا يجعــل مــن تضخيــم المستحقّـ تقييمــاً حقيقي

للفســاد والمحابــاة.

ولــم تســتجب، أيضــاً، الحكومــة الفلســطينية لمطالبــات )أمــان( في مــا يتعلــق بضــرورة إيفــاد وكلاء وزارات الحكومــة الجديــدة 
ليعملــوا لأجــل القضايــا التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة لأكثــر مــن 120 ألــف نــازح غــزي أصبحــوا عالقــن في مصــر، 
وأغلبهــم مرضــى أو مرافقــن، أو عائــات فلســطينية أجبــرت علــى النــزوح مــن قطــاع غــزة بفعــل الحــرب، وأصبحــوا بحاجــة 
ماســة للمســاعدات الإنســانية أيضــاً، فقــد توجــه وفــد حكومــي ولــم ينتــج عــن تلــك الزيــارة أي نتائــج، كمــا لــم يتــم الإفصــاح 

عــن أي خطــط مســتقبلية أو حلــول لإشــكاليات النازحــن الذيــن مــا زلــت تضــج وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكاواهم.
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    ثالثاً. بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية الاستجابة الإنسانية

●  بيئة النزاهة والشفافية في عملية الاستجابة الإنسانية

علــى الرغــم مــن وجــود مبــادرات مجتمعيــة أهليــة في متابعــة عمليــات توزيــع المســاعدات تمكنــت مــن توزيــع المســاعدات 
بشــكل عــادل، والوصــول إلــى الأكثــر تضــرراً، وبعضهــا شــارك المنظمــات الدوليــة في رقابــة مباشــرة علــى توزيــع المســاعدات، 
مــع التركيــز علــى التوثيــق وإصــدار تقاريــر دوريــة، واعتمــاد آليــات تســجيل إلكترونيــة لبعــض الفئــات المســتفيدة في 
محاولــة للحــد مــن الازدواجيــة في التوزيــع، فقــد أشــار ناجــي الناجــي7، بشــكل عــام، إلــى أنــه لــم يتوفــر نظــام رقابــي موحــد 
وشــامل قــادر علــى رصــد جميــع عمليــات توزيــع المســاعدات بشــكل عــادل ودقيــق، إلــى جانــب ضعــف الشــفافية في إعــداد 
وتســجيل قوائــم المســتفيدين بســبب تضــارب المعلومــات بــن الجهــات المانحــة والمنفــذة، ونقــص في تقاريــر علنيــة توضــح 
ــم  ــن ل ــل المواطنــن الذي ــق بالثقــة مــن قب ــى إشــكاليات تتعل ــة توزيعهــا.  كمــا أشــار إل تفاصيــل المســاعدات القادمــة وكيفي

يتمكنــوا مــن الحصــول علــى احتياجاتهــم.

ــح  ــى اللوائ ــم عمــل المســؤولين والعاملــن كانــت ‏متوفــرة، إضافــة إل ــات الســلوك الخاصــة بقي ‏ويــرى حمــادة8 أن أحــكام مدون
الداخليــة للمؤسســات والالتــزام بهــا، والسياســات الخاصــة بمكافحــة الفســاد والغــش.  أمــا المؤشــرات غيــر المتوفــرة في الواقــع 
الجديــد بعــد حــرب الإبــادة الجماعيــة، فهــي‏ عــدم القــدرة علــى تجنــب تضــارب المصالــح في ظــل غيــاب المعلومــة والإفصــاح 
عنهــا، كمــا لا تتوفــر عمليــات الإعــان عــن المســاعدات وأركان توزيعهــا بشــكل معلــن وآليــات الحصــول عليهــا علــى الرغــم مــن 
نشــر إعلانــات أحيانــاً توضــح آليــات التســجيل للاســتفادة مــن المســاعدات، كذلــك، أحيانــاً، لا تتوفــر التقاريــر الماليــة والإداريــة 
والموازنــات الســنوية، كمــا أن معظــم المؤسســات الدوليــة والمحليــة لا تنشــر المعلومــات بشــكل واضــح، ولا يتــم إيصالهــا للجميــع 

حــول الخدمــات التــي تقدمهــا وآليــات ‏توزيعهــا.

●  بيئة المساءلة في عملية الاستجابة الإنسانية

ــات  ــر، آلي ــت، بشــكل كبي ــد ضعف ــن وزارات ومؤسســات رســمية، فق ــم الرســمية في قطــاع غــزة م ــاب أدوات الحك نظــراً لغي
المســاءلة في عمليــات الاســتجابة الإنســانية بشــكلها الرســمي المتعــارف عليــه.  ومــع غيــاب دور حقيقــي في قطــاع غــزة للســلطة 
الفلســطينية في رام الله، فلــم تعــد تتوفــر الرقابــة الرســمية الحقيقيــة الفاعلــة، وإن وجــدت فهــي ليســت الأولويــة الأولــى للعمــل 
في قطــاع غــزة في ظــل الإرهــاق الشــديد وحجــم الحاجــة الإنســانية لأكثــر مــن مليونـَـيْ نــازح ومواطــن مــا زالــوا في قطــاع غــزة.  
لــذا، قــد تتوفــر بعــض المحــاولات لإيجــاد ســبل للمســاءلة المحليــة مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي أو )المســاءلة الشــعبية(.  تقــول 
ســلمى الزعانــن مديــرة جمعيــة تطويــر الأســرة الخيريــة:9 "نعمــل في بيئــة خطيــرة ومقيــدة نوعــاً مــا، فعلــى ســبيل المثــال، تم 
إطــاق العديــد مــن المبــادرات المجتمعيــة والشــبابية لتعزيــز اســتجابة العمــل الإنســاني لقيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 
ــة، بالشــراكة مــع الائتــاف مــن أجــل  ــر والأســرة الخيري ــة تطوي خــال الأزمــات والحــروب، وفي هــذا الصــدد، قامــت جمعي
النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، بتشــكيل لجــان الحمايــة المجتمعيــة للحمايــة مــن مخاطــر الفســاد في العمليــات الإنســانية، التــي 
تضــم عاملــن في مراكــز الإيــواء وممثلــن مــن المجتمــع المدنــي والشــباب والنســاء، وقامــت جمعيــة تطويــر الأســرة الخيريــة 
بتدريــب هــذه اللجــان علــى آليــة اســتقبال الشــكاوى ومعالجتهــا، بمــا يســهم، بشــكل أو بآخــر، في تعزيــز ثقــة المواطنــن، وتقليــل 

فــرص إســاءة اســتخدام الســلطة خــال توزيــع المســاعدات الإنســانية للنازحــن في مراكــز الإيــواء.
‏

ومــن المؤشــرات في مجــال المســاءلة وفــق الزعانــن: "توفــر نظــام للشــكاوى؛ ســواء أكانــت ورقيــة أم هاتفيــة أم مــن خــال الموقــع 
الإلكترونــي كمــا هــو معمــول بــه مــن خــال الرقــم المجانــي لبرنامــج الغــذاء العالمــي، الــذي يتيــح للمواطنــن التقــدم بالشــكاوى، 
 إضافــة إلــى اللجــان المحليــة "الرقابــة الشــعبية" المجتمعيــة والشــبابية بمراكــز الإيــواء ومخيمــات النــزوح.  أمــا المؤشــرات غيــر 

7 ناجي الناجي، مصدر سبق ذكره.
8 محمود حمادة، مصدر سبق ذكره.

9 سلمى الزعانين، مديرة جمعية تطوير الأسرة الخيرية، مقابلة بتاريخ: 2024/11/21.
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ــة، وأجهــزة  ــة والمالي ــة الإداري ــوان الرقاب ــة الرســمية مــن لجــان تشــريعية، ودي ــاب أجهــزة الرقاب ــل في غي المتوفــرة، فهــي تتمث
العدالــة الأخــرى10. ويــرى ناجــي الناجــي أن: "هنالــك تراجعــاً ملحوظــاً في قــدرة المؤسســات الحكوميــة في الإشــراف والرقابــة 
نتيجــة تدميــر الاحتــال البنيــة المؤسســية، وعــدم توفــر التمويــل التشــغيلي لــدى بعــض الأطــراف الرســمية. أمــا الأطــراف غيــر 
الرســمية )الأهليــة( مــن مؤسســات وجمعيــات ... إلــخ، فتواجــه ضغوطــاً هائلــة نتيجــة نقــص التمويــل وازديــاد الاحتياجــات، 

فالأولويــة في عملهــا توفيــر الاحتياجــات.

أمــا الأطــراف الدوليــة، فغالبــاً مــا تواجــه انتقــادات بعــدم الالتــزام بالعدالــة في التوزيــع، وتركــز الدعــم في مناطــق معينــة دون 
غيرهــا11. كمــا أن هنــاك محــاولات مــن قبــل بعــض اللجــان المجتمعيــة المحليــة لتنظيــم العمــل الإنســاني، علــى الرغــم مــن أنهــا 
تقــوم بتوثيــق التجــاوزات، لكنهــا تفتقــر إلــى القــوة التنفيذيــة أو الرســمية للمحاســبة.  ويلعــب الإعــام المحلــي دوراً نســبياً في 
فضــح بعــض الممارســات غيــر الشــفافة، لكنــه يبقــى محــدوداً بســبب الخــوف مــن الملاحقــة، وبعــض المنظمــات الدوليــة تخُضــع 

تقاريرهــا للمراجعــة مــن قبــل أطــراف ثالثــة، إلا أن ذلــك لا يتــم بمشــاركة مجتمعيــة واســعة12. 

10 سلمى الزعانين، مصدر سبق ذكره.
11 ناجي الناجي، مصدر سبق ذكره.

12 المصدر السابق.
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      رابعــاً. الفجــوات والتحديــات التــي تواجــه عملية الاســتجابة الإنســانية وتوزيع           
       المساعدات في قطاع غزة

تحديات تتعلق بالواقع غير المسبوق بعد حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة:

تــرى ســلمى الزعانــن مديــرة جمعيــة تطويــر الأســرة الخيريــة أن أبــرز التحديــات والمعيقــات التــي تواجــه العمــل الإنســاني في 
قطــاع غــزة هــي الاحتــال الإســرائيلي، واســتهداف سلاســل المســاعدات الإنســانية؛ ســواء ممــن كانــوا أفــراداً يعملــون بمهــام 
تأمــن المســاعدات الإنســانية، أو اســتهداف لفــرق العاملــن في المؤسســات الأهليــة والدوليــة، كمــا جــري مــع موظفــي المطبــخ 
العالمــي، وموظفــي أنيــره الدوليــة، وموظفــي وكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئــن "الأونــروا"، إضافــة إلــى قطّــاع الطــرق واللصــوص 
الــذي يشــكلون تحديــاً كبيــراً أمــام عمليــة الاســتجابة الإنســانية وعرقلــة تدفــق المســاعدات، وإغــاق معبــر رفــح البــري منــذ 
شــهر أيار/مايــو 2024، واســتمرار إغــاق باقــي المعابــر لفتــرات طويلــة، مــا أثّــر، بشــكل كبيــر، علــى عمليــة الاســتجابة 
الإنســانية، وفــرض قيــوداً علــى حركــة الشــاحنات المحملــة بالمســاعدات الإغاثيــة فيمــا بــن محافظــات قطــاع غــزة، إلــى جانــب 

تحكــم إســرائيل وتشــديد حصارهــا علــى إدخــال المســاعدات بحريــة للمواطنــن"13. 

ويتفــق ناجــي الناجــي في بعــض التحديــات مضيفــاً:14 إن التحديــات، بالأســاس، تتعلــق باســتمرار الحصــار والإغــاق، وهــذا 
أدى إلــى إعاقــة إدخــال المســاعدات وتقليــل حجمهــا بشــكل كبيــر، مــا يجعلهــا غيــر كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة، كمــا أن 
التدميــر الواســع للبنيــة التحتيــة يعيــق إيصــال المســاعدات إلــى بعــض المناطــق، إلــى جانــب الضغــوط السياســية وتدخــل أطراف 
ــد الاحتياجــات،  ــح السياســية، وتزاي ــى المصال ــاءً عل ــات بن ــز في الأولوي ــى التميي ــؤدي إل ــا ي ــع المســاعدات، م ــددة في توزي متع
فأعــداد المتضرريــن تفــوق بكثيــر المــوارد المتاحــة، مــا يجعــل عمليــات التوزيــع تبــدو غيــر عادلــة حتــى لــو تم تنفيذهــا بشــفافية.

كما أن هناك العديد من التحديات، منها:
 ●  المخاطــر العاليــة التــي تواجــه عمــل المؤسســات كافّـــةً، نتيجــة الاســتهداف الممنهــج إســرائيليّاً للعاملــن في الحقــل الإنســانيّ 

ــع المســاعدات  ــمّ توزي ــي يت ــى مخاطــر تأمــن الشــاحنات والمخــازن، الت ــةً إل ــيّ، إضاف ــةً، وبخاصــة قطــاع العمــل الإغاث    كافّـ
   مــن خلالهــا، حيــث باتــت عمليــات التأمــن محفوفــةً بالخطــورة العاليــة في ضــوء ســيادة الفوضــى، وغيــاب الأمــن في الشــارع 
   الفلســطينيّ، مــا فــرض علــى المؤسّســات، كافّـــةً، العمــل علــى تأمــن المســاعدات بنفســها، وهــو مــا فــرض أشــكالاً مــن 
   التحالــف، أو الاتّفــاق مــع العائــات؛ لتأمــن المســاعدات، مقابــل حصّــةٍ يتّـــفق عليهــا مــن الشــاحنات، وبخاصــة مــع توقّـــف 
   التعامــل النقــديّ في البنــوك الفلســطينيّة، وأزمــة الســيولة، التــي يمــرّ بهــا قطــاع غــزّة، مــا ســمح بشــكلٍ كبيــرٍ في ذهــاب جــزءٍ 

  من تلك المساعدات إلى التجار، وعرضها في الأسواق، بدلاً من أن يتمّ توزيعها على المستفيدين في قطاع غزّة.

 ●  افتقــاد معظــم المؤسّســات الأهليــة القــدرات اللوجســتية مــن مقــرّات وأجهــزة حاســوبٍ، إضافــةً إلــى تشــتّت كوادرهــا البشــريّة 

   مــا بــن شــمال الــوادي وجنوبــه، ومــا بــن أماكــن النــزوح في جنــوب الــوادي، وهــو مــا أفقــد المؤسّســات القــدرة علــى ضبــط 
  عمليّات توزيع المساعدات، ولجوئها، في كثيرٍ من الأحيان، إلى الاتفاق مع ممثلي المجتمع المحليّ.

 ●  شــهدت عمليّــات توزيــع المســاعدات صعوبــةً بالغــةً في الاتّصــال والتّواصــل مــا بــن فريــق العمــل الواحــد داخــل المؤسّســة، 

   نتيجــة ضعــف الاتّصــالات، وتــردّي واقــع الشــبكة الإلكترونيّــة، مــا قلــل، بــدوره، مــن فــرص ضبــط عمليّــات التوزيــع، وبخاصــة 
  كشوفات المستفيدين، وعدم الالتزام بقاعدة بياناتٍ موحّدةٍ لكلّ المستفيدين.

 ●  انحســار أعــداد نقــاط التوزيــع وقلتّهــا، مــا أدّى إلــى حــالاتٍ مــن الإربــاك، والفوضــى في عمليّــات التوزيــع، وبخاصــة في ضــوء 

   غيــاب التعــاون والتكامــل مــا بــن المؤسّســات الأهليّــة في اســتخدام نقــاط التوزيــع، وأبــرز الحاجــة إلــى وجــود أجســامٍ تنســيقيّةٍ 
  لتلك المؤسّسات تسهم في تسهيل مهامّها خلال الأزمات.

13 سلمى الزعانين، مصدر سبق ذكره.
14 ناجي الناجي، مصدر سبق ذكره.
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 ●  اســتمرار حالــة الانقســام لا يــزال يؤثــر، بشــكل واضــح، علــى عــدم وجــود تنســيق حقيقــي فاعــل لخدمة النازحــن والمتضررين 

   في قطــاع غــزة، فالمســاهمات العربيــة كـ"الفــارس الشــهم" تعمــل بنفســها علــى أرض غــزة، ودون تنســيق حقيقــي واضــح مــع 
  السلطة الفلسطينية، أو الجهات الفاعلة في قطاع غزة، ما يقلل من قدرة وزارة التنمية الفلسطينية على التدخل.

 ●  أدت حالــة الفوضــى وغيــاب وجــود ســلطة نافــذة في قطــاع غــزة إلــى عــدم ســيادة القانــون، وســيادة مبــدأ الغــاب والقــوة، 

  وظهور جماعات مسلحة منها لصوص، وبلطجة، ما زاد من حالة الفلتان وخطورة العمل الإنساني وحياة العاملين فيه.

 ●  تعنــت الاحتــال الإســرائيلي وعــدم اســتجابته لكافــة النــداءات والبيانــات والتنديــدات باســتمراره في إغــاق معبــر رفــح، 

  والاستمرار في منع إدخال المساعدات، أو وقف إطلاق النار ووقف الحرب.

 ●  قتــل طواقــم العمــل الإنســاني واســتهدافهم باســتمرار رغــم توفــر الإحداثيــات، وأخــذ الأذونــات المســبقة مــن جيــش الاحتــال 

   الإســرائيلي، وعلــى الرغــم مــن ارتــداء طواقمهــا ملابــس تحمــل شــعار المؤسســة التــي يعملــون فيهــا، وكذلــك الأمــر للمركبــات 
  التي يستقلونها.

 ●  اســتهداف المخــازن التابعــة للجهــات الدوليــة، ومنهــا الأونــروا، مــا أدى إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن المســاعدات، وتعريــض 

  حياة العاملين للخطر، وقلصّ من قدرة الجهات الدولية على تقديم المساعدات العاجلة.

 ●  تعمــد ابتــزاز الطواقــم العاملــة والمؤسســات الدوليــة برســوم الإيجــار، مــا يضطرهــم إلــى دفــع رســوم وأمــوال طائلــة لحمايــة 

  قوافل المساعدات والسماح بإدخالها.

ــال  ــل الاحت ــع وشــاحنات المســاعدات مــن قب ــة البضائ ــزاز مــن أجــل حماي ــى الابت ــة إل  ●  تعــرض موظفــي المؤسســات الدولي

   الإســرائيلي، مــا اضطــر بعــض المؤسســات الدوليــة إلــى الخضــوع للابتــزاز ودفــع إتــاوات للجيــش الإســرائيلي لإدخــال 
  المساعدات إلى قطاع غزة.

تحديات تتعلق بالنزاهة والشفافية:

●  عدم توفّر قاعدة بياناتٍ موحّدةٍ ما بين المؤسّسات القطاعيّة كافّـةً؛ لمنع ازدواجية المساعدة للمستفيدين.

ــة  ــة ببيئ ــة الخاصّ ــواردة في الأدلّ ــى ال ــه الممارســات الفضل ــد في أدائ ــا- افتق ــن معظمه ــم يك ــن المؤسّســات -إن ل ــد م  ●  العدي

   النزاهــة والشــفافيّة، ومكافحــة الفســاد في إدارة المســاعدات الإنســانيّة في أوقــات الأزمــات والكــوارث، بســبب اعتبــاره أن 
  الأولوية هي إيصال المساعدات بشكل سريع.

 ●  عــدم التــزام أو اهتمــام العديــد مــن المؤسّســات بالإفصــاح عــن التمويــل وشــروطه ومعاييــره، في مــا يتعلـّـق بالمســاعدات 

   وتوزيعهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن أرشــفة بيانــات المســتفيدين، والالتــزام بمتطلبــات الشــفافيّة، كافّـــةً، في عمليــات التوزيــع 
   وإجراءاتــه، أســهم، بشــكل أو بآخــر، في ممارســاتٍ أو مظاهــر إســاءة اســتخدام الســلطة، وعــدم تحقيــق العدالــة في إيصــال 

  المساعدات إلى الأكثر احتياجاً.

 ●  افتقــدت المؤسســات الفاعلــة؛ ســواء الدوليــة أو المحليــة أو الحكوميــة، إلــى جســمٍ تنســيقيٍّ يجمعهــا، وينسّــق الأدوار فيمــا 

    بينهــا؛ مــن أجــل تحســن مســتويات الشــموليّة والتكامليّــة في تقــديم المســاعدات للمســتفيدين في أوقــات الأزمــات والكــوارث.  
ــة، ونقــص  ــات العامل ــن الجه ــف التنســيق ب ــن بســبب ضع ــرار تســجيل بعــض المســتفيدين، واســتبعاد آخري ــد جــرى تك    وق
   الكــوادر المؤهلــة لإدارة العمليــات الإنســانية في ظــل الظــروف الحاليــة، وضعــف الثقــة بــن المســتفيدين والجهــات المســؤولة 

  عن توزيع المساعدات نتيجة غياب المعلومات والشفافية.

 ●  اتّبــاع بعــض المؤسّســات الدوليّــة آليّــة تعامــل مــع الجمهــور تعتمــد علــى ممثلــي المجتمــع، والمخاتيــر، والمندوبــن، مّمــن ليســت 

   لديهــم درايــةٌ أو خبــرةٌ في العمــل الإنســانيّ، وغيــر المؤهّـــلين للقيــام بمهــامّ العمــل الإنســانيّ، وتجــاوز التعامــل مــع المؤسّســات 
   الأهليّــة ذات العلاقــة، أضــرّ كثيــراً بقــدرة تلــك المؤسّســات علــى الوصــول إلــى جمهــورٍ أكبــر مــن المســتفيدين، تحقيقــاً للعدالــة 
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   في عملهــا، وبخاصــة أنّ حصّــة تلــك المؤسّســات محــدودةٌ للغايــة، قياســاً بحصــص المؤّسســات الدوليّــة وقدراتهــا، مــا يــؤدي 
  إلى ضعف نزاهة توزيع المساعدات.

 ●  أســهمت قلـّـة نقــاط التوزيــع، وعــدم وضــوح سياســات إدارة المخــازن في حــالات الطــوارئ لــدى العاملــن في المؤسّســات 

  الأهليّة، في تراجع مستويات الاستجابة لمتطلبّات العدالة في توزيع المساعدات الإنسانيّة على المستفيدين.

 ●  عــدم الاهتمــام بضــرورة الإفصــاح عــن التمويــل المقــدّم للمؤسّســة أمــام الجمهــور وأهمّـيّـــة ذلــك، وتأخيــر عمليّــات التســجيل، 

   مــا انعكــس بالســلب علــى بيئــة الشــفافيّة في عمليــة توزيــع المســاعدات، وأســهم، بشــكلٍ كبيــرٍ، في توفيــر بيئــة تعتريهــا شــبهات 
  الفساد، من وجهة نظر جمهور المستفيدين.

 ●  غيــاب الأنظمــة واللوائــح الواضحــة لسياســات إدارة المخــازن في عمليّــات الطــوارئ، مــا أدّى إلــى الانتقائيّــة في عمليّــات توزيــع 

  المساعدات على المستفيدين، وتراجع مستويات الشفافيّة في آليّات عمل المخازن.

●  تنامي مظاهر الواسطة والمحسوبيّة وبروزها خلال عمليات التوزيع.

 ●  كثيــر مــن العاملــن في مجــال التوزيــع كانــوا يفتقــدون إلــى تطبيــق مبــادئ العمــل الإنســانيّ في توزيــع المســاعدات، وأبرزهــا 

   احتــرام كرامــة المســتفيد، حيــث شــهدت عمليــات التوزيــع عــدداً مــن مظاهــر التمييــز مــا بــن المســتفيدين في ســهولة اســتلام 
  المساعدة، بحسب ما أكده ناجي الناجي15. 

●  عدم اعتماد أحكام مدونات السلوك وعدم تدريب العاملين على الالتزام بها، وبخاصة قيم الإيثار.

ــع  ــات توزي ــة في عملي ــة والخارجيّ ــة الداخليّ ــاب نظــم الرقاب ــادئ الشــفافية، وغي ــاع مب ــزام في الإجــراءات باتب ــف الالت  ●  ضع

  المساعدات، ما أتاح وجود فرص شبهات فسادٍ في عمليّات توزيع المساعدات.

تحديات تتعلق بالمساءلة المجتمعية:

ــون،  ــاب ســيادة القان ــة هــو غي ــادة الجماعي ــق المســاءلة الرســمية في ظــل حــرب الإب ــر في وجــه تحقي ــدو التحــدي الأكب  ●  يب

ــة رســمية أو أدوات  ــن فيهــا، مــا ألغــى أي ســلطة قانوني ــة، واســتهداف العامل ــر كل المرافــق الخاصــة بقطــاع العدال    وتدمي
   تطبيقهــا.  أمــا المســاءلة المجتمعيــة، فهنالــك محــاولات متواضعــة في ظــل انهيــار منظومــة القانــون والعدالــة، منهــا مبــادرات 
   مــن مؤسســات مجتمعيــة لتشــكيل فــرق شــبابية للســعي إلــى تحقيــق المســاءلة الشــعبية، وهنالــك عــدة تحقيقــات اســتقصائية 
   ســعت إلــى تســليط الضــوء علــى الخدمــات التــي يتلقاهــا النازحــون والمســتهدفون لتحســن الاســتجابة لعدالــة التوزيــع وجــودة 
   الخدمــات المقدمــة مــن الجهــات الفاعلــة علــى أرض الميــدان في قطــاع غــزة، في محاولــة للفــت الانتبــاه إلــى الــدور الشــعبي 
   في الرقابــة علــى مقدمــي الخدمــة بالحــدود المتاحــة؛ إذ يعتبــر المســتفيدون ومقدمــو الخدمــة والمؤسســات المحليــة كلهــا في 
   دائــرة الاســتهداف مــن الاحتــال الإســرائيلي، مــا يجعــل ذلــك واقعــاً فريــداً مــن نوعــه، وبحاجــة إلــى رؤيــة مرنــة ومختلفــة 

  عن السياقات السابقة، وبخاصة في ما يتعلق بالمساءلة الرسمية وغير الرسمية.

 ●  اســتمرار حالــة النــزوح في شــمال غــزة وغــزة والجنــوب تزيــد مــن ضعــف القــدرة التنظيميــة الداخليــة للمســتوى الرســمي 

   وغيــر الرســمي الفلســطيني، حيــث تــزداد أعــداد المتضرريــن واحتياجاتهــم، مــا يجعــل تقــديم المســاعدات للجميــع بعدالــة 
  أمراً شبه مستحيل.

ــور تنظيمــات  ــى احتياجــات النازحــن، وبخاصــة مــع ظه ــي للوقــوف عل ــي المجتمع ــم الداخل ــاب التنظي ــات غي ــزداد تحدي  ●  ت

   وجماعــات مســلحة، فمــع خــروج الســجناء الجنائيــن، وعــدم وجــود قواعــد قانونيــة أو مظاهــر شــرطية، بــات الأمــر يشــكل 
   خطــورة كبيــرة علــى النازحــن أنفســهم الــذي يفــرون مــن القتــل الإســرائيلي لتتلقاهــم مجموعــات تســطو علــى مــا تمكنــوا 

15 ناجي الناجي، مصدر سبق ذكره.
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   مــن إخراجــه معهــم مــن بيوتهــم.  وقــد أشــارت مصــادر صحافيــة إســرائيلية إلــى أن هــذه الجهــات تعمــل لصالــح الاحتــال 
   الإســرائيلي بهــدف تهجيــر النــاس، وجعــل الحيــاة لا تطــاق، وهــذا يعنــي أن هنالــك حاجــة ماســة للُّحمــة الوطنيــة والتماســك 

  الوطني الاجتماعي ممن تبقوا في مستوى القيادة، ومن لديهم القدرة على التنظيم الداخلي.

 ●  دفعــت ظاهــرة الاعتــداءات، وســرقة المســاعدات، مؤسّســات المجتمــع الدولــي والمدنــي، إلــى البحــث عــن آليــات حمايــةٍ غيــر 

   تقليديّــةٍ، في ضــوْء غيــاب مفاهيــم الأمــن التقليديّــة )الأجهــزة الشــرطيّة(، واتّهــت إلــى التعاقــد مــع هيــاكل عائليّةٍ وعشــائريّةٍ، 
   رغــم محــاولات حركــة حمــاس فــرض الأمــن، مــن خــال لجــان الحمايــة الشــعبيّة، والقبــض علــى الســارقين، وتكســيرهم في 

  الشوارع، ووصْمهم مجتمعيّاً، ومعاقبتهم خارج دائرة القانون.
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    خامساً. الاستخلاصات

 ●  يوجــد ضعــف في الرقابــة علــى عمــل التكايــا، ولا توجــد آليــة شــكوى واضحــة ومعروفــة للجمهــور، كمــا لا يوجــد أي تنســيق 

   أو تشــبيك بــن التكايــا المختلفــة لمنــع ازدواجيــة التوزيــع مطلقــاً، وتعتمــد كل تكيــة علــى العمــل بشــكل منفــرد، إضافــة إلــى أنــه 
   يوجــد تــدنٍ معــرفي لقيــم النزاهــة لــدى العاملــن في التكايــا، يقابلــه أهميــة لتعزيــز قيــم الإيثــار والإخــاء للمســتفيدين 

  والنازحين، وهنالك تدنٍ في مراعاة مبدأ الشفافية في جميع أعمال التكايا، وعدم وضوحها للجمهور.

 ●  علــى الرغــم مــن الجهــد الكبيــر لــكل الأطــراف الرســمية وغيــر الرســمية، فــإن حاجــة النازحــن أكبــر بكثيــر، فالواقــع الجديــد 

  في قطاع غزة يحتاج إلى تدخلات طارئة وعاجلة واستثنائية، ولن تكون كافية بالأعداد والكيفية الموجودة حالياً.

 ●  لقــد كشــفت حــرب الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة مــدى عجــز المؤسســات والمنظمــات الدوليــة لنجــدة النازحــن 

   والمواطنــن المدنيــن، وكشــفت مــدى نفــوذ الاحتــال الإســرائيلي وقدرتــه علــى الإفــات مــن العقــاب عــن اســتمراره في منــع 
  آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وحرمانهم من تلقي المساعدات، وتعريضهم للقتل الجماعي بسبب الجوع.

ــى نهــب  ــال الإســرائيلي يشــجع عل ــش الاحت ــى أن جي ــه إل ــراً أشــارت في ــة تقري ــر حكومي ــة غي  ●  أصــدرت 29 منظمــة دولي

  المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات.

 ●  إن النهــب للمســاعدات الإنســانية مشــكلة متكــررة، نتيجــة اســتهداف إســرائيل مــا تبقــى مــن قــوات الشــرطة في قطــاع غــزة، 

   ونقــص الســلع الأساســية، وانعــدام الطــرق وإغــاق معظــم نقــاط العبــور، ويــأس الســكان الــذي يــؤدي إلــى هــذه الظــروف 
  الكارثية، كما ورد وأكده تقرير الـ29 منظّمة دوليّة.

ــة  ــام المحكم ــا ضــد إســرائيل أم ــوب أفريقي ــة جن ــا دول ــي رفعته ــع الدعــوة الت ــن م ــروا تتزام ــدة للأون ــدات المتزاي  ●  إن التهدي

   الجنائيــة الدوليــة، وفي مــداولات المحكمــة وفي قرارهــا الأخيــر الــذي أمــر إســرائيل باتخــاذ إجــراءات لمنــع الإبــادة الجماعيــة 
   ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة، وقــد اقتبســت تصريحــات المفــوض العــام للأونــروا مــراراً للدلالــة علــى وقــوع أفعــال الإبــادة 
   الجماعيــة.  إن الحملــة الإســرائيلية علــى الأونــروا تســتهدف معاقبتهــا علــى المســاهمة في كشــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
   الجاريــة في القطــاع.  ومــع اســتمرار العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر2023، 
   باتــت الأونــروا المعيــل الرئيــس الــذي يقــدم خدمــات إغاثيــة لســكان القطــاع كافــة البالــغ تعدادهــم نحــو 2.3 مليــون نســمة، 

  الذين تحول أكثر من 85% منهم إلى نازحين.

 ●  قدمــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أقصــى مــا لديهــا مــن إمكانــات متاحــة ومتوفــرة في ظــل الواقــع شــديد القســوة 

  والتعقيد وطويل الأمد.

●  بيئة النزاهة والشفافية في عملية الاستجابة الإنسانية اتسمت بالتالي:
 - لا تتوفــر »بوابــة موحــدة« لبيانــات المســتفيدين والمســاعدات في قطــاع غــزة، التــي مــن المتوقــع أن تشــرف عليهــا وزارة التنميــة 
   الاجتماعيــة والإغاثــة، بحيــث تكــون مرجعــاً للمؤسســات كافــة، ســواء أكانــت أمميــة أم خاصــة أم مؤسســات أهليــة، بحيــث 

  يتم من خلالها توزيع المساعدات الإنسانية لضمان العدالة والشمول وعدم الازدواجية.
ــزام حتــى  ــه وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ولا يوجــد إل ــى إدارت  - لا يتوفــر تفعيــل الســجل الوطنــي الاجتماعــي الــذي تقــوم عل
   الآن للمؤسســات الإغاثيــة والداعمــة الأخــرى كافــة )دوليــة وحكوميــة وأهليــة وخاصــة( باعتمــاد الســجل الاجتماعــي، 

  وتغذيته ببياناتها، من أجل ضمان العدالة والشمول والشفافية.
 -  لا يتوفــر الوعــي الــكافي لــدى بعــض الجهــات )مســؤولين وكــوادر( التــي تشــرف علــى توزيــع المســاعدات بقيــم النزاهــة ومبــادئ 

  الشفافية والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد والتمييز، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة كافة.
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      سادساً. التوصيات لتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية 
     في توزيع المساعدات في قطاع غزة

 ●  ضــرورة اعتمــاد كافــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بنزاهــة السياســيات والإجــراءات في حــالات الطــوارئ، وبمــا تتضمــن تعزيــز 

   قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في أوقــات الأزمــات والحــروب، وكذلــك في ظــل الإبــادة الجماعيــة، وهــي 
ــة النازحــن  ــة وإنصــاف، وبطــرق تحفــظ كرام ــادئ أساســية لتحســن الاســتجابة لتقــديم المســاعدات الإنســانية بعدال    مب

  والمتضررين وتصونها16. 

 ●  تولــي الإطــار المرجعــي مهمــة وضــع خطــة جهوزيــة وطنيــة متكاملــة، تضمــن: ســرعة تحديــد الفئــات الهشــة وقــت الطــوارئ، 

   تحديــد أولويــات الاحتياجــات وفقــاً لطبيعــة الأزمــة، وضــع آليــات للتنســيق بــن الجهــات المتدخلــة كافــة، تحديــد مهــام كل 
  جهة أثناء الأزمة، وآليات الرقابة المناسبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

 ●  إن الأســاس هو الاســتمرار في مســاءلة الاحتلال الإســرائيلي والضغط عليه لإجباره على إدخال المســاعدات الإنســانية بأعداد 

   مضاعفــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه في غــزة، وللتخفيــف مــن حالــة التجويــع التــي يعانيهــا النازحــون في قطــاع غــزة، وحمايــة قوافــل 
   المســاعدات الإنســانية للوصــول للفئــات المســتهدفة، مــا سيســاهم في وصــول المســاعدات للمســتفيدين، ويعــزز قــدرة المؤسســات 

  المحلية والدولية على تحقيق الاستجابة الإنسانية من خلال الوصول بعدالة وكرامة ونزاهة إلى المستفيدين.

 ●  مــن الضــرورة تعزيــز قيــم الإيثــار والتضامــن والتآخــي والتعاضــد بــن النازحــن وتعزيــز مبــادرات شــبابية بالمضمــون ذاتــه، 

   حيث إن الواقع الحالي معقد ومركب، ومع اســتمرار منع الاحتلال الإســرائيلي إدخال المســاعدات، فإن المســاعدات ســتبقى 
   قليلــة وبالحــد الأدنــى، مــا يســتدعي منــا جميعــاً، مؤسســات، وأفــراداً، ومبــادرات، أن نعيــد الصلابــة للعلاقــات الاجتماعيــة، 
   ونعــزز قيــم التعــاون والتقاســم التــي ليســت بغريبــة عــن الشــعب الفلســطيني؛ ففــي الانتفاضــة الأولــى كانــت هنالــك بصمــة 
   كبيــرة لقيــم التعاضــد المجتمعــي وجــب الانتبــاه إليهــا في ظــل حــرب الإبــادة المســتمرة علــى قطــاع غــزة، وللمواطنــن والنازحــن 
   في داخــل قطــاع غــزة، وأيضــاً لــكل المجتمــع الفلســطيني، بمــا يمكــن القيــام بــه لوجســتياً وماديــاً ومعنويــاً، وهــذه التوصيــة 
   تبــدو كأبجديــة أساســية لنتمكــن مــن الوصــول إلــى توصيــات تعــزز بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمليــات الاســتجابة 

  الإنسانية للمساعدات الإنسانية التي نلخصها في النقاط التالية:

 -  الإســراع في تشــكيل لجنــة وطنيــة لإدارة ملــف المســاعدات الإنســانية المقدمــة إلــى قطــاع غــزة، تترأســها وزارة التنميــة 
ــد،  ــى نحــو جي ــة عل ــدم برامــج الحماي ــي تق ــة والمؤسســات الت ــة الاجتماعي ــن وزارة التنمي ــة ب ــم العلاق ــة، وتنظي    الاجتماعي
ــا  ــات ودراســة برامجه ــاءة دراســة أوضــاع الجمعي ــوزارة لرفــع كف ــي في ال ــة المجتمــع المحل ــات وتنمي ــر وحــدة الجمعي    وتطوي
   والطلبــات الخاصــة بتمويلهــا، إضافــة إلــى تأســيس هيئــة تنســيقية تضــمّ المنظّمــات الأهليّــة والدوليــة والجهــات الرســمية 
   الفلســطينية، وتكــون مهمّتهــا توزيــع الأدوار بــن المؤسّســات منعــاً لحــدوث أي ازدواجيّــة في الحصــول علــى المســاعدات، 

  وتوحيد قوائم المستفيدين، ما يمنع الازدواجية.

ــع  ــات توزي ــة في الاســتجابة لعملي ــر للمؤسّســات الأهليّ ــدورٍ أكب  -  توطــن الاســتجابة الإنســانيّة مــن خــال إفســاح المجــال ل
ــل  ــادئ العم ــق مب ــة لتطبي ــة الكافي ــم والدراي ــه الفه ــك كادراً بشــريّاً، لدي ــي تمتل ــك المؤسّســات الت    المســاعدات، وبخاصــة تل

  الإنسانيّ، وفي المقدّمة منها متطلبّات العدالة في التوزيع، وقيم الشفافيّة، ومكافحة الفساد.

 -  ضــرورة تعزيــز بيئــة الشــفافيّة في جميــع الإجــراءات المتعلقّــة ببرامــج بيئــة عمــل المســاعدات الإنســانيّة، وقواعــد اســتلامها 
  وتخزينها وتوزيعها ومعايير ذلك، بما يستجيب لتحقيق متطلبّات العدالة في هذا الحقل.

16 وجميعها وردت في الدليل الوطني حول منع الفساد في تقديم المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف )أمان(.
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ــر  ــات الأكث ــى الاســتجابة لاحتياجــات الفئ ــادرةٍ عل ــةٍ ق ــة ضمــن خطــطٍ مرن ــة والدولي  -  ضــرورة أن تعمــل المؤسّســات الأهليّ
ــدى  ــاً ل    هشاشــةً في المجتمــع الفلســطينيّ، وإعــادة النظــر في خطــط الطــوارئ وقــت الأزمــات والكــوارث المعمــول بهــا حالي

  مؤسّسات المجتمع المدنيّ.

ــا، وضــرورة  ــع المســاعدات، والمحافظــة عليه ــم النزاهــة في توزي ــى قي ــلي اللجــان عل ــة لممثّـ ــم جلســات ودورات تثقيفي  -  تنظي
   احتــرام أســس التواصــل الجماهيــريّ الســليم؛ لضبــط الممارســات في إدارة المســاعدات، وفــق معاييــر النزاهــة، ومكافحــة 

  الفساد )مدونة السلوك(.

 -  اعتمــاد المؤسســات، كافــة، نظامــاً محوســباً موحــداً لتقــديم المعونــات، وضــرورة إصــدار قــرارات واضحــة بتبــادل المعلومــات 
   كافــة الخاصــة ببرامــج الحمايــة الاجتماعيــة في أوقــات الطــوارئ، ونشــرها وإتاحــة فرصــة الوصــول إليهــا بســهولة، وتبنــي 
   سياســة التنســيق بــن المؤسســات كافــة في تنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ومتابعــة تطبيقهــا وتعزيــز الشــراكة في 

  البرامج، وتفعيل الرقابة المتبادلة بشأنها.

 -  نشــر جميــع القــرارات الحكوميــة المتعلقــة ببرامــج الحمايــة، والانفتــاح علــى الجمهــور، بوصــول المســتفيدين إلــى أســمائهم في 
   أوقــات الطــوارئ لتعزيــز الشــفافية، ونشــر قيمــة التبرعــات علــى المواقــع الإلكترونيــة الموحــدة، وأســماء المتبرعــن أو الجهــات، 
   وقيمتهــا، ونوعيتهــا، والحــرص علــى إشــراك وإعــام المجتمــع المحلــي وأصحــاب المصلحــة، واســتخدام أســلوب إرســال 

  الرسائل النصية للمستفيدين، وقيمة المساعدة، ... وغيرها.

 -  ضــرورة توســيع نظــام الســجل الوطنــي الاجتماعــي، ليكــون كل فلســطيني مقيّمــاً ضمــن قاعــدة بياناتــه، وهــو مــا يفيــد في 
  قرارات التدخل في أوقات الطوارئ.

توصيات لتعزيز بيئة المساءلة في عمليات الاستجابة للمساعدات الإنسانية:

ــر  ــة بشــبهات الفســاد، وتطوي ــر والبلاغــات والشــكاوى المتعلقّ ــي التقاري ــة لبرامــجَ مخصصــةٍ لتلقّ ــة والمرون ــق الفاعلي  ●  تحقي

   آليــات الرقابــة الوقائيّــة في مجــال توزيــع المســاعدات في أوقــات الطــوارئ، عبــر اســتخدام الفضــاء الرقمــيّ، وتقنيــات 
   التواصــل عــن بعــد، مــع مراعــاة الخصوصيّــة والســرّيّة والحمايــة للمبلغّــن عــن شــبهات الفســاد، وبمــا يتناســب مــع الواقــع 

  الجديد في قطاع غزّة، من خلال نشر الأسماء، وإطلاع الجمهور عليها قدر الإمكان.

 ●  وضــع آليــات دقيقــة وموضوعيــة؛ لرقابــة التنفيــذ الســليم للنظــم وقــت الطــوارئ، وإصــدار دليــل إجــراءات معياريــة خاصــة 

  بأوقات الطوارئ، للتأكد من سلامة العمل والإجراءات في عمليات التوزيع في أوقات الطوارئ والأزمات.

 ●  وضــع آليــات لاســتقبال الشــكاوى، بحيــث تكــون ملائمــة لأوضــاع الطــوارئ، واعتمــاد إجــراءات الإبــاغ عــن شــبهات الفســاد 

  في هذه الأوقات ونشرها.
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إعداد: د. عبد الرحيم طه
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    مقدّمة

تقتضــي إدارة منظومــة الطــوارئ والأزمــات الصــادرة عــن الأمم المتحــدة نهجــاً شــاملًا للعمــل، ينظــم جهــود الجهــات 
الرســمية والأهليــة كافــة؛ ســواء علــى المســتوى المركــزي أو علــى المســتوى المحلــي، حيــث أكــد إطــار عمــل "هيوغــو للتأهــب 
ــى  ــة الكــوارث" عل ــى مواجه ــات عل ــاء قــدرة الأمم والمجتمع ــة 2015-2005 بشــأن بن ــاً للاســتجابة الفعال للكــوارث تحقيق
الحاجــة إلــى نهــج شــامل للحــد مــن أخطــار الكــوارث، وهــو نهــج يجمــع بــن كل المبــادرات، ويبُنــى علــى اســتراتيجيات وأطــر 
تشــريعية ومؤسســية، كمــا يســتند، بشــكل أساســي، إلــى المجتمعــات المحليــة ليــس بســبب كونهــا المســتجيبة الأولــى للكــوارث 
فحســب، وإنمــا لكونهــا إحــدى الجهــات الفاعلــة الأساســية في الحــد مــن الأخطــار، ولــذا يعــد تعزيــز وزيــادة قــدرة مســتوى 
ــى المســتوى الوطنــي، مــن المهــام الرئيســية  ــي والتأكــد مــن انعــكاس تلــك القــدرة في عمليــات التخطيــط عل المجتمــع المحل

للقــدرة الوطنيــة للتأهــب لحــالات الطــوارئ.

وعلــى الصعيــد الفلســطيني، وعلــى الرغــم مــن الخطــوات التــي اتخــذت في إطــار بنــاء منظومــة شــاملة لمواجهــة الكــوارث 
والحــالات الطارئــة كتشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا للطــوارئ، والفريــق الوطنــي لإدارة المخاطــر، والمركــز الوطنــي لإدارة 
المخاطــر، فــإن العديــد مــن هــذه الأجســام غيــر فاعلــة، كمــا أن الإطــار التشــريعي الناظــم لهــا لا يــزال غيــر مكتمــل ولــم 
يتــم إقــراراه.1 أمــا علــى الصعيــد المحلــي، فمــا زال دور الهيئــات المحليــة والمجتمــع المحلــي غيــر واضــح، أو معتمــداً رســمياً 

في جميــع المواقــع.

وقــد أظهــرت بعــض التجــارب الســابقة في إدارة حــالات الطــوارئ في فلســطين العديــد مــن التحديــات؛ مثــل ضعــف ثقــة 
ــن تضــارب  ــروز حــالات م ــع المســاعدات، وب ــة أو التشــكيك بشــفافية توزي ــن بنزاهــة المســؤولين عــن إدارة العملي المواطن
المصالــح بــن المســؤولين عنهــا، ناهيــك عــن ضعــف المســاءلة الرســمية والمجتمعيــة، وحصــول ظواهــر ســلبية مثــل التداخــل 
والتكــرار في قوائــم المســتفيدين مــن المســاعدات لعــدم نزاهــة بعــض المســتفيدين، مســتغلين غيــاب قاعــدة بيانــات موحــدة، 
وهــو مــا يعنــي، بالنتيجــة، ضعــف المنظومــة الشــاملة والممأسســة والمحوكمــة لإدارة حــالات الطــوارئ في عمليــات الاســتجابة 
ــا، أو مــن خــال اعتمــاد المحافــظ  ــى مســتوى الحكومــة ووزاراته ــاً عل بالاعتمــاد الرســمي في إدارة هــذه الحــالات مركزي

كمركــز للإشــراف والإدارة، كل في محافظتــه.

ولمعالجــة بعــض التحديــات التــي ظهــرت مــن خــال الاســتناد، فقــط، إلــى الجهــات الرســمية في مواجهــة حــالات الطــوارئ؛ 
ــاء نمــوذج ممأســس  ــى اســتكمال بن ــة تهــدف إل ــإن هــذه الورق ــي، ف ــى المســتوى المحل ــي أو عل ــى المســتوى الوطن ســواء عل
ومحوكــم لإدارة حالــة الطــوارئ بالارتــكاز علــى الهيئــات المحليــة ومؤسســات المجتمــع المحلــي، وذلــك بالاســتفادة مــن 

ــا. ــرة جائحــة كورون ــات خــال فت ــه مــن فجــوات وتحدي ــة الطــوارئ، ومــا أظهرت التجــارب الســابقة في إدارة حال

وعليــه، ســيتم تقســيم الورقــة إلــى ثلاثــة محــاور؛ يتنــاول المحــور الأول مراجعــة آليــة إدارة حــالات الطــوارئ وتوزيــع 
المســاعدات خــال أزمــة كورونــا، ويعــرض المحــور الثانــي الفجــوات والتحديــات التــي واجهــت إدارة حــالات الطــوارئ 
وتوزيــع المســاعدات، فيمــا يركــز المحــور الثالــث علــى بنــاء نمــوذج ممأســس ومحوكــم لإدارة حالــة الطــوارئ علــى المســتوى 

ــاً. ــي لاحق المحل

 1 بــال ســتيتي، تهانــي قاســم، محمــود هنيــة. سياســات فعّالــة لبنــاء نظــام وطنــي لإدارة المخاطــر في فلســطين، البيــرة: المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية "مســارات":  
.www.masarat.ps/article/5392  
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      المحــور الأول: التجربــة الســابقة فــي آليــات إدارة حــالات الطــوارئ وتوزيــع 
     المساعدات خلال أزمة كورونا

علــى ضــوء حالــة الطــوارئ التــي أعلنــت لمواجهــة فايــروس كورونــا، وصــدور المرســوم الرئاســي الأول بإعــان حالــة الطــوارئ 
ــاب منظومــة مؤسســاتية مشــكلة رســمياً، وبشــكل مســبق، لمواجهــة وإدارة حــالات الكــوارث  ــخ 2020/3/5، ونظــراً لغي بتاري
والطــوارئ في فلســطين، وعــدم وضــوح الاختصاصــات المناطــة بالجهــات المختلفــة لمواجهــة حالــة الطــوارئ، تعــددت الأجســام 
والجهــات ذات الصلــة بالاســتجابة لتلــك الحالــة الطارئــة، حيــث تم تشــكيل هيــكل لإدارة الأزمــة مؤلــف مــن ثلاثــة مســتويات 
رئيســية متصلــة لاتخــاذ القــرارات علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، وهــي المســتوى السياســي ممثــاً بالرئيــس ورئيــس 
الــوزراء والقيــادة السياســية، وهــم مــن يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ القــرارات الجوهريــة مثــل إعــان حالــة الطــوارئ، وتمديدهــا.  
ــوزراء ذوي  ــادات السياســية وال ــوزراء، وهــي تتألــف مــن عــدد مــن القي ــة: برئاســة رئيــس ال ــة الطــوارئ الوطني وتشــكيل لجن
الاختصــاص، وتعمــل رديفــاً لهــذه اللجنــة لجنــة المحافظــن واللجنــة الأمنيــة.  أمــا المســتوى التنفيــذي: فهــو يتألــف مــن أطــراف 
عــدة، منهــا الأجهــزة الحكوميــة المدنيــة والأمنيــة وجهــات الاختصــاص القــادرة علــى تنفيــذ خطــة الحكومــة لمواجهــة الأزمــة، 
مثــل وزارات الصحــة، والاقتصــاد، والزراعــة، والعمــل، والتنميــة الاجتماعيــة، والمواصــات، والاتصــالات، وتشــمل هيــكل إدارة 
الأزمــة في المســتوى التنفيــذي لجــان طــوارئ المحافظــات بقيــادة المحافــظ في كل محافظــة، وعضويــة مديــري مديريــات وزارات 

الاختصــاص في المحافظــات، ورؤســاء الدوائــر الأمنيــة في المحافظــات2. 

وتشــكلت لجــان طــوارئ محليــة في بعــض المــدن والبلــدات والقــرى والمخيمــات في الضفــة الغربيــة، وهــي لجــان تشــكلت 
بمبــادرات اجتماعيــة أو بقــرارات تنظيميــة منســوبة بشــكل رئيســي إلــى تنظيمــات فصائليــة، وبشــكل خــاص حركــة فتــح في 
المنطقــة.  وكان للهيئــات المحليــة في بعــض المناطــق دور مهــم ورئيســي في إنشــاء لجــان الطــوارئ وتنظيــم عملهــا، وتعــزز دور 
هــذه اللجــان بمســاعدة الأجهــزة الرســمية في تطبيــق الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة لتقييــد حريــة الحركــة )حواجــز المحبــة( 
التــي قررتهــا الحكومــة الفلســطينية لمواجهــة انتشــار الفايــروس، والتعامــل مــع الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه التدابيــر3. 

وعليــه، يمكــن إجمــال أبــرز الجهــات الرســمية المركزيــة والمحليــة والهيئــات المحليــة التــي عملــت علــى جمــع وتوزيــع المســاعدات 
الإنســانية أثنــاء جائحــة كورونــا في:4

أولًا: الجهات الحكومية: وذلك من خلال مؤسسات حكومية عدة، أبرزها:

1- وزارة التنمية الاجتماعية
ــى قاعــدة  ــة للأســر المحتاجــة، بالاســتناد إل ــديم المســاعدات الاجتماعي ــدور أساســي في تق ــة ب ــة الاجتماعي قامــت وزارة التنمي
البيانــات المعتمــدة لديهــا للأســر المحتاجــة التــي تتلقــى المعونــة منهــا في الأوضــاع العاديــة.  كمــا قامــت الــوزارة بإعــداد قائمــة 
المنكشــفين الجــدد لأســر رشــحتها مكاتــب المحافظــن، ولجــان الــزكاة، والجمعيــات الخيريــة، والهيئــات المحليــة، والاتحــاد العــام 
للمــرأة الفلســطينية، ولجــان خدمــات المخيمــات، أو لأســر قامــت بتعبئــة نمــوذج التســجيل المنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي للــوزارة.

2- وزارة العمل
تســببت جائحــة كورونــا بأضــرار كبيــرة للعمــال الفلســطينيين العاملــن في الســوق الفلســطيني، وفي الداخــل.  وعليــه، أصــدر 
مجلــس الــوزراء قــراراً يقضــي بتكليــف وزارة العمــل بإنشــاء برنامــج مســاعدة العمــال المتضرريــن، بالتعــاون مــع الاتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال فلســطين، حيــث ســاهمت الحكومــة، واتحــاد العمــال، وصنــدوق وقفــة عــز )القطــاع الخــاص(، في تمويــل 
البرنامــج.  ونظــراً لعــدم امتــاك وزارة العمــل قاعــدة بيانــات شــاملة للعمــال الفلســطينيين العاملــن في القطــاع الخــاص، أو 
لــدى الجانــب الآخــر، فقــد شــابت عمليــة حصــر المحتاجــن أو الأكثــر احتياجــاً المســتحقين، وصــرف المنــح، وتوزيــع المســاعدات 
للعمــال، العديــد مــن الإشــكاليات التــي وصفــت بأنهــا غيــر نزيهــة علــى النحــو الــذي ســيأتي بيانــه لاحقــاً مــن واقــع مــا ورد 

ذكــره في تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، وبعــض تقاريــر المؤسســات الأهليــة.

2 د. أمجد غانم. ورقة حول »إدارة حالة الطوارئ الفلسطينية أثناء أزمة الوباء العالمي كورونا-كوفيد 19«، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، ص 5-4.
3 التقرير السنوي الثالث عشر »واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين«، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2020.

4 للمزيد من التفصيل، انظر: تقرير »حوكمة إدارة المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية )حالة أزمة فيروس كورونا(، رام الله: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، 2020، ص 18-7.
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3- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
لعبــت لجــان الــزكاة المركزيــة والفرعيــة أثنــاء جائحــة كورونــا دوراً مهمّــاً في جمــع المســاعدات وتوزيعهــا، فمنــذ إعــان حالــة 
ــزكاة  ــوزارة، بضــرورة أخــذ لجــان ال ــع لل ــزكاة التاب ــدوق ال ــى صن ــراً للأوقــاف إل ــه وزي ــوزراء بصفت الطــوارئ، أوعــز رئيــس ال
دورهــا الطبيعــي في هــذه الفتــرة دعمــاً وإســناداً للأســر الفقيــرة، وعليــه، أصــدرت وزارة الأوقــاف )الإدارة العامــة لصنــدوق 
الــزكاة( تعميمــاً إلــى لجــان الــزكاة، أعلنــت خلالــه تشــكيل لجنــة طــوارئ في كل لجنــة زكاة، ووضــع الخطــط والبرامــج الإغاثيــة، 

والمســاهمة في تقــديم المســاعدات والمســتلزمات الطبيــة اللازمــة، وبالأخــص للفقــراء والمحتاجــن والأيتــام.

4- المحافظات
انطلاقــاً مــن المرســوم الرئاســي رقــم )22( لســنة 2003 بشــأن اختصاصــات المحافظــن، التــي مــن بينهــا صلاحيــة المحافــظ 
في اتخــاذ كافــة التدابيــر والإجــراءات اللازمــة لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، فقــد لعــب المحافظــون ودوائــر المحافظــات دوراً 
أساســياً خــال أزمــة كورونــا.  وبنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1/48/2020( بشــأن ضبــط التبرعــات خــال فتــرة 
الطــوارئ، تم تشــكيل لجــان لجمــع التبرعــات وتوزيــع المســاعدات في معظــم المحافظــات، كمــا شــكلت في بعــض المحافظــات 
لجــان تخصصيــة مــن أجــل إدارة الأزمــة، وتشــكلت تلــك اللجــان مــن عاملــن في المحافظــة، ومديريــات بعــض الــوزارات ذات 
الاختصــاص، وممثلــي عــدد مــن المؤسســات الإغاثيــة التــي تعمــل في المحافظــة، ومــن ممثلــي فصائــل العمــل الوطنــي.  وانبثقــت 

عــن هــذه اللجنــة لجــان فرعيــة في بعــض القــرى والمخيمــات.

5- الأجهزة الأمنية
قامــت بعــض الأجهــزة الأمنيــة في ظــل جائحــة كورونــا مثــل جهــاز المخابــرات العامــة، وجهــاز الأمــن الوقائــي، وجهــاز الدفــاع 
المدنــي، بتوزيــع مســاعدات عينيــة ونقديــة علــى بعــض الأســر المحتاجــة، علــى الرغــم مــن أن التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه 

الأجهــزة )باســتثناء الدفــاع المدنــي( لا تمنــح تلــك الأجهــزة صلاحيــة جمــع المســاعدات الإنســانية وتوزيعهــا.

ثانياً: القطاع الخاص

ــي مــن  ــة عــز، بهــدف جمــع التبرعــات والدعــم المال ــدوق وقف ــراراً بإنشــاء صن ــخ 2020/4/2 ق ــوزراء بتاري ــس ال أصــدر رئي
القطــاع الخــاص والمجتمــع الفلســطيني.  وركــز الصنــدوق في تبرعاتــه علــى دعــم العائــات المحتاجــة والمتضــررة مــن كورونــا، 
عــن طريــق كشــوفات تقدمهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة، ودعــم العمــال المتضرريــن مــن جائحــة كورونــا، عــن طريــق الكشــوفات 
التــي تقدمهــا وزارة العمــل، إضافــة إلــى تلبيــة احتيــاج القطــاع الصحــي، عبــر شــراء الأدويــة والمعــدات الطبيــة بالتعــاون مــع 

وزارة الصحــة.

ثالثاً: الهيئات المحلية

انطلاقــاً مــن الاختصاصــات المناطــة بالهيئــات المحليــة وفقــاً لقانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، وتحديــداً في مجــال 
اتخــاذ الاحتياطــات لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وإغاثــة المنكوبــن، كان للهيئــات المحليــة في بعــض المناطــق، وبخاصــة في القــرى، 
دور رئيســي في لجــان الطــوارئ وتنظيــم عملهــا، فقامــت بتــرؤس بعــض لجــان عمــل الطــوارئ المحليــة، وكانــت المســؤولة عــن 
تلقــي التبرعــات وتوزيعهــا علــى الفقــراء والمحتاجــن.  كمــا قامــت الهيئــات المحليــة بعمليــات تســجيل واســعة لقوائــم الراغبــن 

مــن المســتفيدين بنــاء علــى طلــب مــن وزارة العمــل، دون وضــوح المعاييــر، وكيفيــة تحديــد الأولويــات في توزيــع المســاعدات.

رابعاً: لجان الطوارئ المحلية

تشــكلت لجــان الطــوارئ المحليــة في المــدن والبلــدات والقــرى والمخيمــات بمبــادرات اجتماعيــة أو بقــرارات تنظيميــة حزبيــة 
في كل منطقــة، وكان للجــان الطــوارئ المحليــة دور فعــال في مواجهــة أزمــة كورونــا بشــكل عــام، وفي توزيــع المســاعدات بشــكل 
خــاص، حيــث كانــت الأقــدر علــى تحديــد الأســر المحتاجــة في إطــار منطقتهــا، وذلــك لكونهــا تتشــكل مــن أفــراد المجتمــع المحلي.  

واعتمــدت لجــان الطــوارئ في عملهــا علــى التبرعــات المقدمــة مــن المواطنــن، أو مــن الهيئــات المحليــة، أو عبــر المحافظــن.
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خامساً: المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية

ســاندت الجمعيــات الخيريــة أثنــاء جائحــة كورونــا الــدور الحكومــي بــأداء مهامــه في تلبيــة بعــض احتياجــات الأســر الفقيــرة 
والمهمّشــة، حيــث يعمــل عــدد مــن الجمعيــات مباشــرة مــع المؤسســات الحكوميــة، وبخاصــة وزارات التنميــة الاجتماعيــة، 
والتربيــة والتعليــم، والزراعــة، لتقــديم خدمــات حيويــة متعلقــة بقطــاع الحمايــة الاجتماعيــة، ومــن ضمنهــا توفيــر المســاعدات 

الصحيــة والغذائيــة، ومــواد التنظيــف والتعقيــم للأســر المنكشــفة والمحتاجــة.

سادساً: المساعدات الدولية

قدمــت بعــض المؤسســات الدوليــة والعربيــة أثنــاء جائحــة كورونــا مســاعدات ماليــة وعينيــة للأســر المحتاجــة تم توزيعهــا مــن 
خــال مؤسســات أهليــة، أو مــن خــال هيئــات الحكــم المحلــي، أو اللجــان المحليــة، أو مــن خــال وزارة التنميــة الاجتماعيــة.

اســتخلاصات التجربة الســابقة: الفجوات والتحديات التي واجهت آليات إدارة حالة الطوارئ وتوزيع المســاعدات

ــن  ــد م ــا العدي ــا تخللته ــات، كم ــن التحدي ــد م ــا العدي ــاء جائحــة كورون ــع المســاعدات أثن ــة الطــوارئ وتوزي ــت إدارة حال واجه
ــي5:  ــى النحــو الآت ــا عل ــي يمكــن إجماله ــات، الت الصعوب

 1. غيــاب الإطــار القانونــي الناظــم للجــان الطــوارئ التــي تم تشــكيلها أثنــاء جائحــة كورونــا، الأمــر الــذي عكــس نفســه بشــكل 
   واضح على عملها، وذلك باتجاه افتقارها إلى المأسسة المبنية على معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

ــد مــن  ــث واجهــت العدي ــر احتياجــاً، حي ــد المحتاجــن أو الأكث ــة وموحــدة ومعتمــدة في تحدي ــاب قاعــدة معلومــات دقيق  2. غي
    الــوزارات التــي كان لهــا دور فاعــل في مواجهــة حالــة الطــوارئ أثنــاء كورونــا ذلــك؛ فعلــى ســبيل المثــال، واجهــت وزارة التنميــة 
    الاجتماعيــة في موضــوع توزيــع المســاعدات تحديــات كان أبرزهــا صعوبــة تحديــد قائمــة المنكشــفين الجــدد مــن العائــات التــي 
    تحتاج للمســاعدة، وعدم تســجيل الكثير من التدخلات من قبل مقدمي المســاعدات على البوابة الموحدة للمســاعدات، الأمر 
    الــذي أحــدث ازدواجيــة في تقــديم المســاعدات.  كذلــك، لــم تكــن لــدى وزارة العمــل قاعــدة بيانــات شــاملة للعمــال الفلســطينيين 
    العاملــن في القطــاع الخــاص الفلســطيني، أو لــدى الجانــب الإســرائيلي، الأمــر الــذي خلــق إشــكاليات في توزيــع المســاعدات 
    للعمــال المتضرريــن، وأدّى إلــى صــرف مســاعدات لأشــخاص لا تنطبــق عليهــم المعاييــر التــي وضعتهــا وزارة العمل لغايات تقديم 

   المساعدات، الأمر الذي نتج عنه بروز إشاعات عن وقوع حالات فساد، وبخاصة مظاهر الواسطة والمحسوبية.

ــث تعــددت الأجســام والجهــات ذات  ــن الأطــراف، حي ــاء مؤسســي معتمــد وشــامل للعمــل ينســق العمــل ب  3. عــدم وجــود بن
    الصلــة بالاســتجابة لحالــة الطــوارئ أثنــاء جائحــة كورونــا، وتداخلــت الصلاحيــات بــن تلــك الجهــات، بمــا في ذلــك الجهــات 

   التي تولت عملية جمع المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المحتاجين والمتضررين.

 4. شــكل الاحتــال التحــدي الأبــرز أمــام النظــام الشــامل لإدارة الكــوارث والأزمــات، فهــو المتســبب الرئيــس في صناعــة 
    الأزمــات كالاجتياحــات المتكــررة للمناطــق الفلســطينية، وتدميــر البنــى التحتيــة، وقطــع عمليــة التواصــل بــن مختلــف 
    التجمعــات الســكانية، وعمليــات القتــل والاعتقــال، وهــدم المنــازل، ومصــادرة الأراضــي، والتوســع الاســتيطاني، وقرصنــة 
ــة المؤسســية للســلطة  ــي يرتكبهــا، بشــكل يومــي، بهــدف تقويــض البني ــم الت ــر ذلــك مــن الجرائ     الأمــوال الفلســطينية، وغي

   الوطنية، وإضعاف قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

 5. افتقــار فلســطين لنظــام دائــم وشــامل ومرجعيــة رســمية لإدارة ومواجهــة حالــة الطــوارئ في فلســطين، يضمــن اســتجابته 
ــة هــذه الحــالات،  ــه الخطــط والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمواجه ــا، وتوضــح في ــكل مراحــل إدارة الطــوارئ ومعالجته     ل

   وتحديد واجبات كل جهة ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.

 5 للمزيــد مــن التفصيــل حــول ذلــك، انظــر: بــال ســتيتي، تهانــي قاســم، محمــود هنيــة. مصــدر ســبق ذكــره، وكذلــك انظــر: تقريــر »حوكمــة إدارة المســاعدات الإنســانية في الضفــة الغربيــة )حالــة 
  أزمة فيروس كورونا(«، مصدر سبق ذكره.



51

مؤتمر أمان السنوي 2024 "النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين"

 6. أشــار تقريــر لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بخصــوص عمــل لجــان الطــوارئ المركزيــة إلــى إشــكاليات عــدة تتمثــل في 
    عــدم توثيــق نتائــج اجتماعــات العديــد مــن لجــان الطــوارئ، إضافــة إلــى عــدم وضــوح المهــام والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق 
    اللجــان المركزيــة في العديــد مــن المحافظــات، وضعــف التنســيق بــن لجــان الطــوارئ المركزيــة ولجــان الإســناد التطوعيــة في 

   الهيئات المحلية.

 7. أشــار تقريــر لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بخصــوص عمــل لجــان الطــوارئ الفرعيــة إلــى العديــد مــن التحديــات التــي 
    يتمثــل أهمهــا في: تعــدد اللجــان الفرعيــة في المنطقــة الواحــدة، ازدواجيــة العمــل لبعــض اللجــان في ممارســة مهامهــا، 
    اختــاف مرجعيــات لجــان الطــوارئ الفرعيــة بــن مديريــة الحكــم المحلــي والبلديــات والمحافظــة أو لجنــة الطوارئ الرئيســية، 
    إضافــة إلــى عــدم تحديــد المهــام والمســؤوليات الخاصــة بلجــان الطــوارئ الفرعيــة المشــكلة في المــدن والبلــدات والمخيمــات، 
    قيــام بعــض لجــان الطــوارئ الفرعيــة بجمــع التبرعــات وتوزيعهــا بمعــزل عــن إجــراءات لجــان الطــوارئ المركزيــة وتعليماتهــا، 
    قيــام بعــض لجــان التبرعــات بتوزيــع مســاعدات موحــدة بالقيمــة نفســها علــى المحتاجــن كافــة، بغــض النظــر عــن حجــم 

   الأسرة، أو مستوى الحاجة أو الضرر، الأمر الذي لا يحقق عدالة في التوزيع.

 8. أضعفــت محدوديــة الدعــم الدولــي للســلطة الفلســطينية فرصــة وجــود نظــام شــامل للطــوارئ مــن قطاعــات الســلطة 
    المختلفــة، والتفاعــل مــع هــذه الأنظمــة ومتطلباتهــا.  كمــا أضعــف الضغــط الأميركــي علــى بعــض المؤسســات الدوليــة العاملــة 
    في الأراضــي الفلســطينية، مثــل وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين )الأونــروا(، مــن قــدرة اســتجابة 

   هذه المؤسسات لمساعدة السلطة على تفعيل هذه الأنظمة.

 9. تســببت الظــروف الجغرافيــة والسياســية في وجــود تبايــن في أداء الاســتجابة لحــالات الطــوارئ بــن مختلــف التجمعــات 
ــاً      الفلســطينية، وبخاصــة في مناطــق القــدس الشــرقية، نظــراً لارتبــاط أجــزاء منهــا بأنظمــة مختلفــة، وهــي تشُــكل تحدي

   حقيقياً أمام إمكانية تطبيق نظام موحد لإدارة حالة الطوارئ.
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     المحــور الثانــي: نمــوذج ممأســس لإدارة حالــة الطــوارئ وحوكمتهــا علــى 
    المستوى المحلي

نظــراً للعــدد المتزايــد مــن الكــوارث؛ ســواء بفعــل الطبيعــة أو بفعــل الإنســان، التــي تتــرك آثــاراً بالغــة الجســامة علــى مختلــف 
الصعــد، بــات مــن الضــروري إيجــاد نهــج وحلــول مبتكــرة وعمليــة لإدارة الكــوارث والوقايــة منهــا والتخفيــف مــن حدتهــا 
والتعــافي مــن آثارهــا.  وإذا كانــت مخاطــر الكــوارث حالــة عامــة تواجــه الــدول كافــة، فــإن مســتوى مخاطــر الكــوارث في 

ــا في: ــل أهمه ــي الخطــورة بعوامــل عــدة يتمث ــر هــذا المســتوى عال ــد مســتمر، ويتأث فلســطين مرتفــع، وهــو في تزاي

 1. سياســات الاحتــال الإســرائيلي الفاشــية والعدوانيــة، ومــا يقــوم بــه بشــكل يومــي مــن اجتياحــات للمــدن والقــرى والمخيمــات 
    الفلســطينية، وتدميــر البنــى التحتيــة بشــكل متكــرر، وتقطيــع أوصــال المناطــق والتجمعــات الفلســطينية بــن المــدن والقــرى 
    والمخيمــات، مــن خــال الحواجــز العســكرية، والبوابــات الحديديــة، وإقامــة المســتوطنات، والطــرق الالتفافيــة، والمعســكرات 
    الأمنيــة، وجــدار الضــم والفصــل العنصــري، والســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة، ومصــادرة الأراضــي، والســيطرة علــى 
    المعابــر، وتهريــب النفايــات الخطــرة إلــى الأراضــي الفلســطينية، ناهيــك عــن حــرب الإبــادة في قطــاع غــزة، وفصــل الضفــة 

   الغربية عن قطاع غزة، وغير ذلك من الإجراءات الاحتلالية.

 2. ضعــف المنظومــة الشــاملة بجوانبهــا التشــريعية والمؤسســة والسياســات المعتمــدة وطنيــاً للاســتجابة لحالــة الطــوارئ 
   ومخاطرها.

 3. قلــة المــوارد والإمكانيــات الماديــة والظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبة، إضافة إلى ضعــف البنى التحتية، ونقص الوعي 
   بمخاطر الكوارث والتوسع الحضري والعشوائي السريع، وغير المدروس، في كثير من الأحيان، في المدن الفلسطينية6. 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن الأمــر يقتضــي الأخــذ بأســاليب جديــدة في إدارة حالــة الطــوارئ، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 
المتبعــة في هــذا المجــال مــن ناحيــة، ويراعــي خصوصيــة الوضــع الفلســطيني مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن خــال التحــول مــن 
الإطــار المركــزي في إدارة حالــة الطــوارئ، إلــى الإطــار اللامركــزي في تنفيــذ الأنشــطة والإجــراءات المتعلقــة بمواجهــة حالــة 

الطــوارئ، علــى أن يتــم ذلــك في إطــار مــن الحاكميــة الرشــيدة.

أولًا: مأسسة منظومة إدارة الطوارئ على المستوى المحلي

إذا كان وضــع السياســات ورســم الاســتراتيجيات واتخــاذ القــرارات المهمــة لإدارة حالــة الطــوارئ ومواجهتهــا تتــم، بالدرجــة 
ــى  ــط عل ــم فق ــذ يجــب أن لا يت ــإن التنفي ــك، ف ــن خــال الأجســام الرســمية المشــكلة لذل ــي، م ــى المســتوى الوطن ــى، عل الأول
المســتوى المركــزي، بــل يقتضــي التحــول مــن نظــام المركزيــة الإداريــة إلــى نظــام اللامركزيــة الإداريــة في مواجهــة حالــة الطــوارئ، 

وذلــك مــن خــال نمــوذج جديــد لإدارة حالــة الطــوارئ تكــون ملامحــه علــى النحــو الاتــي:
ــة في إدارة  ــة الإداري ــى اللامركزي ــة إل ــة الإداري ــوزراء تقتضــي التحــول مــن المركزي ــس ال  1. اعتمــاد سياســة رســمية مــن مجل

   حالات الطوارئ.

 2. إقــرار تشــريع علــى شــكل نظــام صــادر عــن مجلــس الــوزراء، يفــوض الهيئــات المحليــة صلاحيــة اتخــاذ الإجــراءات التنفيذيــة 
    لمواجهــة حالــة الطــوارئ، وذلــك علــى ضــوء الصلاحيــة الممنوحــة لهــا في قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997 في 

   مواجهة حالات الكوارث.

 3. تتولــى الهيئــات المحليــة إدارة حالــة الطــوارئ علــى المســتوى المحلــي، بحيــث تقــود الهيئــة المحليــة في كل تجمــع ســكاني جهــود 
    مواجهــة حالــة الطــوارئ، بالتنســيق مــع مكونــات المجتمــع المحلــي كافــة؛ مــن قطــاع خــاص، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، ولجــان 
   تطوعيــة، وممثلــي القــوى الوطنيــة، كمــا تتولــى وضــع الإجــراءات التنفيذيــة وتحديــد الأولويــات وتوزيــع الأدوار علــى مختلــف

6 صندوق تطوير وإقراض البلديات والمركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث. الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين، 2023/2/27.
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    الجهــات الفاعلــة علــى مســتوى الهيئــة المحليــة، إضافــة إلــى جمــع التبرعــات ووضــع المعاييــر وتوزيــع المســاعدات علــى الفئــات 
    الأكثــر احتياجــاً، علــى أن يكــون المحافــظ في كل محافظــة حلقــة الوصــل بــن الهيئــات المحليــة في المحافظــة مــن جهــة، وبــن 

   المستويات المركزية المشكلة على مستوى الدولة لمواجهة حالة الطوارئ من جهة أخرى.

 4. تشــكيل لجنــة لإدارة حالــة الطــوارئ في كل هيئــة محليــة برئاســة رئيــس الهيئــة المحليــة وعضويــة أعضــاء مــن الهيئــة 
    المحليــة، وممثلــن عــن المجالــس الاستشــارية المشــكلة في بعــض الهيئــات المحليــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة في 
ــي القــوى  ــة مــن رجــال ديــن وممثل ــة المحلي ــاء الهيئ ــع بالثقــة مــن أبن ــة تتمت ــة، وأي شــخصيات مجتمعي ــة المحلي     إطــار الهيئ
    الوطنيــة وغيرهــم، علــى أن تتشــكل لجــان فرعيــة تابعــة للجنــة الطــوارئ، ســواء لجــان صحيــة، أو تعليميــة أو أمنيــة، أو أيــة 

   لجان أخرى حسب الحاجة والموقف.

ــا  ــام الحكومــة بتخصيــص جــزء مــن موازنته ــات اللوجســتية اللازمــة، ســواء مــن خــال قي ــة والمتطلب ــوارد المالي ــر الم  5. توفي
    لدعــم الهيئــات المحليــة، أو مــن خــال قيــام كل هيئــة محليــة لديهــا المقــدرة الماديــة بتخصيــص جــزء مــن موازنتهــا لإدارة حالــة 
    الطــوارئ، أو مــن خــال مســاهمات مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن قطــاع خــاص، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، وأفــراد، لتوفيــر 

   المتطلبات اللازمة للإدارة ومواجهة حالة الطوارئ، وتقليل الأضرار الناجمة عنها، والمساعدة في التعافي من آثارها.

ويأتي هذا التوجه الذي يقتضي مأسسة دور الهيئات المحلية في إدارة ومواجهة حالة الطوارئ انطلاقاً من المرتكزات الآتية:

 1. الصلاحيــات المناطــة بهيئــات الحكــم المحلــي في قانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997، وتحديــداً مــا ورد النــص عليــه 
    في المــادة )12/15( منــه التــي تمنــح الهيئــات المحليــة صلاحيــة اتخــاذ الاحتياطــات لمواجهــة أخطــار الســيول والفيضانــات 

   ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة، واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين.

 2. انســجاماً مــع مــا ورد في البرنامــج الوطنــي للتنميــة والتطويــر الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة الفلســطينية العــام 2024، والــذي 
ــا،  ــة له ــق الاســتدامة المالي ــي، مــن خــال تحقي ــم المحل ــات الحك ــز اســتدامة هيئ ــى تعزي ــه عل ــادرة الخامســة من ــص المب     تن
ــى تقــديم  ــادة قدرتهــا عل ــادة إيراداتهــا، والمســاهمة في زي ــة، وتخفيــف نفقاتهــا التشــغيلية وزي     وتحســن جدارتهــا الائتماني

   خدماتها إلى المجتمع المحلي.

 3. خصوصية الوضع الفلســطيني المتمثلة في الوقوع تحت الاحتلال الإســرائيلي، وســيطرة الاحتلال الإســرائيلي على الأراضي 
    الفلســطينية كافــة، بغــض النظــر عــن تقســيماتها الــواردة في اتفاقيــات أوســلو، وقيــام ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بقطــع 
ــر مــن  ــذر التواصــل، في كثي ــث يتع ــة، حي ــات الحديدي ــر الحواجــز العســكرية والبواب ــن المناطــق الفلســطينية عب     التواصــل ب
    الأحيــان، بــن المحافظــات بعضهــا ببعــض، أو بــن المحافظــة والتجمعــات الســكانية التابعــة لهــا، أو بــن قريــة وقريــة في إطــار 
    المحافظــة ذاتهــا، الأمــر الــذي يقتضــي الذهــاب إلــى أقصــى حــد مــن اللامركزيــة الإداريــة، بحيــث تكــون إدارة حالــة الطــوارئ 

   على مستوى الهيئة المحلية ذاتها؛ سواء في المدينة أو القرية، أو على مستوى كل لجنة من لجان الخدمات في المخيمات.

ــة الأساســية مــن وزارات ومؤسســات،  ــى المركزي ــار أو ضعــف البن  4. مــن المتصــور في حــالات الكــوارث بالغــة الخطــورة انهي
   وتوقفهــا، أو محدوديــة أداء عملهــا، وأن تكــون هنــاك صعوبــة بالغــة في العمــل، إضافــة إلــى ضعــف ســيادة القانــون، 
    وغيــاب دور الجهــات الفاعلــة في الرقابــة والمحاســبة، الأمــر الــذي يقتضــي الأخــذ بنمــوذج لامركــزي في إدارة حالــة الطــوارئ 

   ومواجهتها على مستوى الهيئة المحلية ذاتها.

 5. إن تقاســم المســؤوليات بــن المســتويات المركزيــة والمســتويات المحليــة يســاعد علــى تعميــم الحــد مــن مخاطــر الكــوارث عبــر 
    الهيــاكل الحكوميــة، فضــاً عــن إعطــاء المســتويات المحليــة إحساســاً أكبــر بالملكيــة والمســؤولية كونهــم أقــرب إلــى المجتمعــات 
    المتأثــرة ذات العلاقــة مباشــرة، كمــا أن تطبيــق مبــدأ اللامركزيــة تكــون لــه نتائــج إيجابيــة بســبب أن مؤسســات الحكــم المحلــي 
    هــي الأقــرب إلــى الواقــع المحلــي وهــي الأكثــر قــدرة علــى تحديــد الاحتياجــات، وهــي أقــل تسييســاً مــن مؤسســات الحكومــة 

   المركزية، وهو ما يمكّنها من تطوير شراكات بين القطاع العام وقطاع المنظمات غير الحكومية لتعزيز القدرات المحلية7. 

7 الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحد من مخاطر الكوارث 2023-2030، ص 30.
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 6. تتبنــى التوجهــات الأمميــة نمــاذج تقــوم علــى تمكــن المجتمعــات المحليــة في إدارة حــالات الطــوارئ ومواجهتهــا، حيــث أكــد 
    كل مــن "إطــار عمــل هيوغــو 2015-2005 الصــادر عــن الأمم المتحــدة بشــأن بنــاء قــدرة الأمم والمجتمعــات علــى مواجهــة 
ــى  ــرة 2030-2015"، عل ــك "إطــار ســنداي الصــادر عــن الأمم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفت     الكــوارث"، وكذل
   مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي تعــزز فعاليــة مســاهمة المجتمــع المحلــي في مواجهــة الكــوارث، وذلــك انطلاقــاً ممــا يلــي:

 أ‌. علــى الرغــم مــن الــدور الأساســي والتمكينــي والتوجيهــي والتنســيقي الــذي تقــوم بــه الحكومــات الوطنيــة في إدارة حــالات 
    الطــوارئ ومواجهتهــا، فــإن إشــراك المجتمعــات المحليــة في تصميــم الأنشــطة المتعلقــة بمواجهــة الكــوارث وتنفيذهــا، يســاعد 
    علــى مواجهــة أوجــه الضعــف المحليــة واحتياجــات الســكان المتضرريــن بصــورة أفضــل، وتســاعد هــذه المشــاركة علــى تجنــب 
    المشــاكل عنــد وقــوع أحــداث خطيــرة، ويمكــن للنهــج التشــاركي الاســتفادة بفاعليــة أكثــر مــن القــدرات المحليــة للســكان الذيــن 

   هم أكثر معرفة بمحيطهم، والأسرع من غيرهم على مجابهة المخاطر والاستعداد للحد من آثارها والتعافي منها.

 ب‌. يعتمــد الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بصــورة فعالــة علــى الجهــود التــي يبذلهــا أصحــاب المصلحــة المختلفــن، بمــا في ذلــك 
     المجتمــع المدنــي، والمتطوعــون، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المحلــي، وذلــك يتطلــب بناء قدرة الســكان والمنظمات والمجتمعات 
    المحليــة علــى إدارة المخاطــر بصــورة ناجحــة بأنفســهم، والمحافظــة علــى تلــك القــدرة، وذلــك يتطلــب تعزيــز قــدرات 
ــى برامــج تدريــب  ــى إدارة المخاطــر والحــد منهــا في مناطقهــم المحليــة، وذلــك بالعمــل عل     المجتمعــات المحليــة والأفــراد عل

    وتهيئة للأطراف الشريكة والمتطوعين، وتوفير الموارد والحوافز، وتخويل المسؤوليات، واتخاذ قرارات حسب ما يقتضي الأمر.

 ت‌. مــن الضــروري تضمــن الأطــر التشــريعية والترتيبــات المؤسســية لمواجهــة الطــوارئ آليــات تتمتــع باللامركزيــة؛ تشــجيعاً 
   للمجتمع المحلي على المشاركة.

 ث‌. إن العمليــة التشــاركية مــع الهيئــات المحليــة لمواجهــة الكــوارث، تــؤدي إلــى زيــادة ملكيــة كل مــن لــه صلــة بالموضــوع، وتســاعد 
    المشــاركة علــى تســوية المشــاكل التــي قــد تظهــر عنــد وقــوع الكارثــة، ومــن ثــم تكفــل وصــول الســلع والخدمــات إلــى أكثــر 
ــة  ــراً وأشــدهم ضعفــاً.  كمــا أن الهيئــات المحليــة لديهــا معلومــات أفضــل بشــأن الظــروف المحليــة الاجتماعي     الســكان تأث

   والثقافية والسياسية والأخطار السائدة والجهات الفاعلة الموجودة التي يمكنها الإسهام في تنفيذ خطة مواجهة الطوارئ.

ثانياً: حوكمة منظومة إدارة الطوارئ على المستوى المحلي

ــة أكبــر، تعزيــز ضمانــات الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية  ــة المحليــة بفاعلي ــى مســتوى الهيئ ــة الطــوارئ عل تقتضــي إدارة حال
ــى النحــو الاتــي: والمســاءلة في عمــل تلــك الإدارة، وذلــك عل

1. تعزيز قيم النزاهة في العمل، وذلك على النحو الآتي:8
    أ‌. وضــوح الغايــة والهــدف المتمثــل في مســاندة الجهــود الوطنيــة لإدارة حالــة الطــوارئ ومواجهتهــا، وتنســيق الجهــود المحليــة 
       لمواجهتهــا، ومســاعدة العائــات والأشــخاص المحتاجــن الذيــن تأثــروا بفعــل الكارثــة، بمــا يشــمل حشــد المــوارد وجمــع 

      التبرعات وإعادة توزيعها وفقاً للاحتياجات.
   ب‌. المهنية في التشكيل، وذلك من خلال مراعاة تمثيل مختلف التخصصات المطلوبة لمواجهة حالة الطوارئ.

   ت‌. المساواة في التمثيل مع مراعاة تمثيل الشباب والمرأة في تلك الإدارة قدر الإمكان.
    ث‌. الحياديــة والمســاواة في تقــديم الخدمــات العامــة والمســاعدات للمواطنــن بعيــداً عــن الاعتبــارات السياســية أو العائليــة 

      أو الدينية أو الجهوية، أو أية اعتبارات أخرى غير موضوعية.
    ج‌. تعزيــز قيــم الإيثــار وقيــم العمــل التطوعــي وتعظيمهــا في المجتمــع المحلــي، إضافــة إلــى تعزيــز قيــم التكافــل الاجتماعــي 

      والتبرع بالجهد والوقت والمال لمواجهة حالة الطوارئ والتعافي من آثارها.
    ح‌. الالتــزام التــام بتحقيــق المصلحــة العامــة، وعــدم اســتغلال العضويــة في تحقيــق أيــة مصالــح خاصــة، والإفصــاح عــن وجــود 

      تلك المصالح الخاصة لدى حصولها.
    خ‌. أداء العمــل بجديــة وإخــاص وحــرص علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم الأساســية، وعــدم المســاس بهــا إلا بالحــد الــذي 

      تستدعيه حالة الطوارئ.

8 للمزيد من التفصيل، انظر: تقرير »حوكمة إدارة المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية )حالة أزمة فيروس كورونا(«، مصدر سبق ذكره، ص 19.
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   د‌. وضع مدونات سلوك خاصة للقائمين على إدارة حالة الطوارئ، وكذلك تعليمات للإبلاغ عن حالات الفساد.
   ذ‌. الالتزام التام بالقوانين والتعليمات، والتنسيق التام مع الجهات الرسمية المختصة.

2. تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل، وذلك على النحو الاتي:
    أ‌. الانســيابية والوضــوح في اتخــاذ القــرارات اللازمــة لمواجهــة حالــة الطــوارئ، وأن تكــون تلــك القــرارات مبنيــة علــى أســانيد 

      تستدعي اتخاذها قدر الإمكان.
    ب‌. تزويــد المعلومــات للجمهــور بشــكل دقيــق ومتواصــل بشــأن حالــة الطــوارئ، وجميــع القــرارات والتوجيهــات المتخــذة 

      للتصدي لها، وذلك من أجل وضع حد للشائعات التي تظهر في مثل تلك الظروف.
   ت‌. وضوح الآليات والمعايير المتعلقة بجمع وتوزيع أية مساعدات يتم تقديمها للمواطنين وفقاً لمبدأ الأكثر احتياجاً منهم9. 

    ث‌. توثيــق الاجتماعــات التــي يتــم عقدهــا لمواجهــة حالــة الطــوارئ، إضافــة إلــى توثيــق القــرارات والتعليمــات كافــة، التــي 
      تنبثق عن تلك الاجتماعات حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

ــم وشــكاواهم عــن أي تجــاوزات أو  ــن لتلقــي استفســاراتهم وملاحظاته ــع المواطن ــة م ــات التواصــل المختلف ــد آلي     ج‌. تحدي
      مخالفات أو شبهات فساد تقع من الجهات أو الأفراد القائمين على مواجهة حالة الطوارئ.

    ح‌. رفــع الوعــي المجتمعــي بشــأن مختلــف المعلومــات المتعلقــة بمواجهــة حالــة الطــوارئ، وذلــك بهــدف زيــادة مناعــة أعضــاء 
        المجتمــع المحلــي للتصــدي كأفــراد، كل في موقعــه، للحالــة الطارئــة حتــى تنقشــع آثارهــا، إضافــة إلــى رفــع وعــي المجتمــع 
       المحلــي بــدور ومهــام الجهــة القائمــة علــى مواجهــة حالــة الطــوارئ علــى المســتوى المحلــي، مــن خــال النشــر، ووســائل 

      الاتصال المتاحة في مثل تلك الظروف.
    خ‌. تقــديم ورفــع تقاريــر دوريــة )يوميــة أو أســبوعية( حــول مجريــات إدارة حالــة الطــوارئ إلــى الجهــات الرســمية المختصــة، 
       وأن يتــم نشــر تلــك التقاريــر، مــا أمكــن، علــى المواقــع الإلكترونيــة للهيئــات المحليــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ووســائل 

     الإعلام المتاحة.
    د‌. تعزيــز المســاءلة المجتمعيــة10، علــى إدارة حالــة الطــوارئ علــى المســتوى المحلــي بالدرجــة الأولــى، بحيــث تكــون هــذه الإدارة 
ــى المســاءلة  ــة إل ــم، إضاف ــة له ــن خــال أجســام ممثل ــة، أو م ــة المحلي ــن في إطــار الهيئ ــن القاطن ــام المواطن       مســاءلة أم

     الرسمية لتلك الجهة التي تدير حالة الطوارئ من قبل الجهات الرسمية المختصة بالرقابة والمساءلة.

 9 أشــار دليــل منــع الفســاد في المســاعدات الإنســانية الصــادر عــن ائتــاف أمــان العــام 2021 )ص 25-11( إلــى العديــد مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي تمنــع الفســاد، وتعــزز النزاهــة والشــفافية 
  والمساءلة في توزيع المساعدات الإنسانية، والتي يمكن الاسترشاد بها في هذا الخصوص.

 10 يقصــد بالمســاءلة الاجتماعيــة »مطالبــة الجهــات الرســمية ومــن يقــوم بــإدارة الشــأن العــام مــن قبــل المواطنــن بتبريــر وتوضيــح قراراتهــم وأعمالهــم وتقاريرهــم اســتناداً إلــى العقــد الاجتماعــي 
  الضمني بين المواطنين وممثليهم ووكلائهم الذين قاموا بتفويضهم في إدارة شأن ما«. انظر حول ذلك: الدليل التدريبي في المساءلة الاجتماعية، ائتلاف )أمان(، 2015، ص 8.
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    الخلاصة

علــى الرغــم مــن أن الوضــع الفلســطيني يمــر بأزمــات وحــالات طــوارئ متتاليــة نتيجــة الاحتــال الإســرائيلي وتبعاتــه المدمــرة 
علــى مختلــف الصعــد، فــإن حالــة الطــوارئ التــي شــهدتها الأراضــي الفلســطينية أثنــاء جائحــة كورونــا العــام 2020، أظهــرت 
ضعــف المنظومــة المؤسســاتية القائمــة لمواجهــة حــالات الكــوارث والطــوارئ وإدارتهــا، إضافــة إلــى عــدم وضــوح الاختصاصــات 
المناطــة بالجهــات المختلفــة في هــذا المجــال، حيــث تعــددت الأجســام والجهــات ذات الصلــة بالاســتجابة لتلــك الحالــة الطارئــة، 
ــة الطــوارئ وتوزيــع  ــا، وواجهــت إدارة حال ــاء جائحــة كورون كمــا تعــددت الجهــات التــي تولــت جمــع المســاعدات وتوزيعهــا أثن
المســاعدات العديــد مــن التحديــات، وشــابتها العديــد مــن الإشــكاليات، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية 
ونظــم المســاءلة، التــي بــات معهــا الأمــر ضروريــاً لإيجــاد حلــول مبتكــرة وعمليــة لمواجهــة هــذه الإشــكاليات، والتحــول مــن نظــام 
المركزيــة الإداريــة في تنفيــذ الإجــراءات المتعلقــة بمواجهــة حالــة الطــوارئ، إلــى نظــام اللامركزيــة الإداريــة، مــن خــال إعطــاء 
دور أكبــر للهيئــات المحليــة في إدارة حــالات الطــوارئ ومواجهتهــا بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بكيفيــة إدارة حــالات 
ــة في كل تجمــع  ــة المحلي ــث تكــون الهيئ ــة أخــرى، بحي ــة الوضــع الفلســطيني مــن جه ــة، ويراعــي خصوصي الطــوارئ مــن جه
ســكاني، هــي مــن تتولــى قيــادة إدارة حــالات الطــوارئ، بالتنســيق مــع مختلــف أطيــاف المجتمــع المحلــي، وأن تتســم هــذه الإدارة 

بالحاكميــة الرشــيدة، مــن خــال تعزيــز قيــم النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم المســاءلة في عملهــا.
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